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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن عدا عبده ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه؛ وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين» جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين. 

إخوت الأحبة: إذا لم ثّقم القواعد الصحيحة فالفروع لا قيمة لماء أو أن قيمتها تصبح 
لاغية حتى لو وُجدت»ء فلابد من الاهتمام بالقواعد. 

والقواعد ف كل دين وف كل مذهب هي قضايا كلية أولا» لابد هذا شرط بأن تكون 
جامعة لما سيأقِ عليها من فروع متعددة» فهي قواعد أصولء يُبنى عليها غيرهاء والأمر 
الشاني» أن تكون سهلة ميسورة تصلح لكل المخاطبين» وهذا ما نراه في الإسلام» فنجد أن 
قواعد الإسلام؛ أولّا كلية» بنيت عليها الشريعة كلهاء كما أن آيات المكيّة هي أصولء وم 
يطرأ فيها النسخ قطء الآيات المكيّة كما يقول الإمام الشاطبي» لم يطرأ عليها النسخ لأتما 
أصول الإسلام؛ القضايا الإسلامية العظمى. 

وهذه القضايا الكلية» كذلك سهلة ميسورة» بمعنى أن الإسلام يخاطب الإنسان كله. 
ويخاطب البشرية جمعاءء وبالتاللي يكون خطابما لكل الناس. 

الذكئ والعالم والفيلسوف يحتاج إليهاء وإذا لى توجد فلا قيمة لما يبنيه بعد ذلك من 
أفكارء لا قيمة لهء والإنسان السهلء؛ أستخدم كلمة "البسيط"مع أن معناها غير ذلك؛ 
البسيط معناه المتسع؛ وهنا نستخدم معناه السهلء فالإنسان هذا السهل البسيط» هذا 
كذلك يحتاج إليهاء ونحن نرى؛ وهذه قضية مهمة جدَاء أننا بحاجة أن نعود إلى الأصول» 
يوجد كلام كثير اليوم يُبرز الناس فيه قواهم الفكرية والكلامية» يتكلمون عن قضايا كثيرة 
جدَاء يتكلمون حتى عن الفن الإسلامي» يتكلمون عن علم الجمال الإسلامي» وهي 
قضايا جميلة جدًا ممتعة لكنها في غفلة عن القضايا الكلية. 

والقواعد التي يبن عليها الإسلام؛ إذا لم ُوجد فإن الإسلام يصبح بعد ذلك زينة للحياة 


وليس مغيّرًا للحياة» يصبح بعد ذلك لباسًا يُمزيّ به وليس أصلًا يُقام عليه كل شيء؛ من 


حتْ]زض 


تكد" 


هنا لابد أن نعود إلى القضايا الكلية؛ التي طرحها القرآن المكيئ» وحتى لو وجد بعض 
المفمكرين والعباقرة والأذكياء - زعموا - لو وجدوا أن هذا كلاما يصاح للعوام» تذكيرا 
للعوام لا يصلح لهمء في الحقيقة أن هؤلاء هم أولى الناس باستماع القواعد الكلية» حتى مع 
سهولتها التي يدركها العام كما يدركها العالم» ويدركها البليد كما يدركها الذكيء إدراكًا 
يتعلق بأصلهاء وبعد ذلك هناك قضايا يتمايز بما الناس. 

يعني أثر القضايا الكلية على الحياة, ربما - بل هي حقيقة - يتفاوت فيها الناس» 
يتفاوتون فيهاء ولكن الحديث عن القضايا الكلية مهم جدَاء وللأسف أنه إذا ابتتعد العالم 
والفقيه والذكي: إذا ابتتعد عنهاء انقطعت صلته بالأصل» بعد ذلك يصبح مجرد مغني» مجرد 
صدى لقضايا مختلفة» ويصبح إمعة» بحيث يُقاد وكذلك يُستخدم., وأنا أعتقد بأن أهم 6 
يفقده المسلمون اليوم على كل طبقاتهم» سواء كان منهم متدين تديئًا شديدَاء أو المتدين 
تديئًا يسيراء أو الذي يمارس العمل الفكريء أو الذي يمارس العمل الماديء أو العامي أو 
العالم» أو الفقيه» أو الداعي إلى الله أو المفكرء ما نحتاجه إلى الأخلاق. 

وسأحاول في هذه السلسلة؛ التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يتمهاء 
سأحاول أن أبيّن أهمية الأخلاقء والأخلاق المهمة التي دعا إليها القرآنء الله عز وجل 
يقول لوَعِبَادُ اليَحمّنِ!!) هذه سورة مكية؛ وَعِبَادُ اليخْ 7 عندما يفصّل جعل 
©وَائَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِكَا 1ر04 جعلها وسطًا بين قضايا أخلاقية وسلوكية: 
لوَعِبَادُ البَحمَنٍ الَّذِينَ ينُشُونَ عَلَى الْأَيْضٍ هَوْنَا وَإِدا حَاطبَهُمُ الجَاهِلُونَ فَالُوا سَلامًا (63) 
والّذِيْقَ يفوك لوقه شكذا وتتاقا (974)64 ذكر سلوكهم في الحياقة خلأل النهمار مع 
البشرء مع اختلاف أنواعهم؛ ثم ذكر خلوتمم مع الله في قيام الليلء وَالَذِينَ إِذًا أَنْمَمُوا 1 


و 


يُسَرِقُوا و4 يَفْمُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامَا (74)67" ثم قال وَالَذِينَ َا يَدْعُونَ مَعَ الله إِكَا 


سم 
اه 
06 
00 
8 أ أي ' 8 
لتحا انحن الحنذاء الحتكن انتم 
عي 


آحَرَ ولا يَفْمُلُونَ النَفْسَ الي حَيمَ الله إِلّا باحق ولا يَْنُونَ014) انظرء ذكر الأخلاق. 

في سورة الإسراءء لما ذكر سبحانه "7 كك ألا تَعمْدُواك!'' وهذه سورة مكية, 

وَقَصمَى رَبكَ أَلَا تَعْبدُوا إلا إِيَهُ وَالوَِدَيْنِ إِخْسَانً إِمَا يَبْلْمَنَ عِنْدَكَ الْكِبرَ أَحَدُما أو 

كِلافمَا7#4 قال «إولا مُسْرفُوا7 وذكر فيها إن الْمُبَثْرِينَ كاثوا إِخْوَانَ السَّيَّاطِينٍ وَكَانَ 
الضَّيْطَانُ لَِبَهِ كَقُورًا (174)27) انظر هذه العُمد الأخلاقية التي يُقيمها القرآنء ف السور 
المكية» في الصحابي الأول. 

البناء الأخلاقي من أهم الأبنية والقواعد التي يجب أن تمتم بما في بناء الإنسان» وهذا 
أمر يحب أن ُكرره في دروسنا وأحوالناء» نحن نرى أن الأخلاق باكما عظيم» يقول صلى الله 
عليه وسلم: "أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا", القضية عظيمة جذدَّاء "وإن 
الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم". 

عندما نتتحدث عن عبادة الأخلاق التي نحن نشكو من قلتهاء ونشكو من فسادها 
ونشكو من وجود أضدادها في داخل المجتمعات الإسلامية المتدينة» ثم نشكو بما في داخل 
امجتمعات الإسلامية ككلء قضية الخلق قضية مهمة جدًاء وأحاسن الناس أخلاقًا أقريهم 
للإسلام؛ لأنه انظر"أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا", يعني يدل على أن 
باب الخلق» هو الذي يقرب المرء من دخوله في سنة النبي يلي أن محاسن الأخلاق 
تُدخلك في صوة النبي يِه في تمثله وفي الاقتداء به وفي اتخاذه أسوة» هذه قضية يغفل 
عنها الناس» ويظنون لضعفهم ولغلطهم بأن بحث القضية الأخلاقية هو مبحث ججميل 
يصلح للوعظ فقطء مع أن هذا خطأ جسيم جدًاء ولذلك علماؤنا لأهمية كلمة الخلق؛ 
جعلوا السلوك البشري كله اسمه أخلاق» ويدخل تحت مسمى الأخلاق» حتى التعامل مع 
لله خلق» حت التعامل مع الله يُسمونه خُلق, التعبد يسمونه حُلق» اتخاذ الني مَل أسوة: 


' [الفرقان: 68]. 
' [الإسراء: 23]. 
[الاساء: 3]. 
الأنعام: 141]. 
7 [الؤسرام: 27 ]. 


لا لما تئنئا ‏ الملا 


حتْ]زض 


20 
اس 


سي 


خُلقء التعامل مع الكافرين بأنواعهم؛ مع المنافقين بأنواعهم؛ مع المؤمنين بأنواعهم؛ بمذا 
التنوع في الحياة» هذا يدخل في مسمى الخلقء لأن الخلق هو سمة للنفس» صفة تكون 
غليها النفسء؛ فحيهذ لا تتجراء لقوله تَقهِ:" من لا يشكر الناس لا يشكر الله "؛ انظر هنا 
الخلق لا يتجزا" من لا يشكر الناس لا يشكر الله"؛ فعندما يكون في القلب شكر المنعم؛ 
فالذي يُنعم عليك هناك بشرء وهناك إنعام نمائي» مطلق» هو من الله سبحانه وتعالى» فإذا 
لم تمزع نفس ك إلى شكر من أنعم عليك من الخلق» منهم والداي» منهم والداك» منهم 
أهلك أبناؤك» أقاربكء؛ فإذا لم تنزع نفسك إلى الخلق لمؤلاء الذين تراهم أمامك ويقدموا 
لك النعمة التي تراها بعينك» فأنت أعجز من أن ترى نعمة الغائب» مع أنما النعم تحصل 
منه» لكن لا ترى يدهء وإِنما تحسن بحا وتشعر بحا من خلال النعم التي تنزل عليك. 

فلا بد من الاهتمام بالقضية الأخلاقية» لابد أن نربي أنفسنا عليهاء والحلم بالتحلم؛ 
والخلق بالتخلقء ومجتمعاتنا اليوم الإسلامية» سواء كانت تجمعات دينية؛ أو تجمعات 
فكرية» أو تجمعات دعوية؛ أو تجمعات إسلامية ككل في داخل المجتمع الإسلامي العام 
هذه قضية يجب علينا أن نمتم كماء وأن يصبح هناك المفال الذي يحقق الخلق الصحيح 
والسليم: 

اليوم مصيبتنا مصيبة في القواعد والأسس والأصول. 

عندما نتتحدث عن الإبهان, الإهان خلقء, عندما نتتحدث عن ضعف الإيمان إنما 
تتحدث عن ضعف الأخلاق» عندما نتكلم عن ضعف العبادة» نتكلم عن ضعف الخلق»؛ 
انظر لقوله يَي"أفلا أكون عبدًا شكورًا", هذا خحُلق, هذا خُلق في التعامل مع الله ولا 
يمكن كما قلت إذاكانت في النفس أخلاق ماء لا يمكن أن تتجرأء فلذلك علينا أن ندخل 
من هذا الباب إلى الناس» ندخل في أن نحسن أخلاقنا وأخلاق الناس من خلال تربية 
أنفسناء ومن خلال مراقبتها ومن خلال دعوة الناس» وتقدمة المثال» الدعوة الكلامية 
المتكررة» ولابد كذلك من تقدمة المثال» أقول قولي هذا وأستغفر الله يي ولكم من كل ذنب 


فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


- 


ربانية الأخلاق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

في اللقاء الأول تكلمت عن البحث في القواعد, وأعظم القواعد التي يُمِنى عليها 
الإنسان وتُبنى عليها الشخصية المسلمة هي الأخلاق» من أعظم القواعد, وييّنت فيها بأن 
الأخلاق هي صفة لازمة للنفسء لا تتجزأء وفي التعامل مع الله لابد من وجود هذا 
الخلق» وفي التعامل مع الخلق لابد من وجود هذا الخلق. 

هنا لابد من قضية مهمة؛ في كيفية بناء الأخلاق» هذه قضية مهمة جدًاء وهي قضية 
مصدرية الأخلاق» لأن هذا مهم جدًا في دعوتناء كيف نرتكز على الأخلاق» من عاش في 
الغرب يدرك بأن قضية الأخلاق هي قضية فلسفية» لكن تطبيق واقعها يتم من خلال 
الكاتون» يعي لك يرضد ى وامل اكمجات ترية تسم الرية خلنية فعق ساركبا» بإعتبار 
أثرها الأخرويء وباعتبار أثرها الإنساني العميق» وإنما يتحدثون عن القانون» يقولون القانون 
ييز لك ذلك القانون لا يجيز لك ذلكء فإذا أجاز القانون فهو الخلق» مثلا العلاقة المحرمة 
بين الرجل والمرأة» القانون يجيزها بالتالي هي ليست سيئة» لا يعاقب عليها القانون بالتالي 
هي جائزة ومباحة» فلماذا؟ وحتى عناما يتحدثون عن الأخلاق يتحدثون باعتبار 
مكاسبها الدنيوية» مثلا يأخذون دورة في قضية ما يسمى العلاقات الاجتماعية بين 
التجار» كيف تصبح تاجرًا ذكيّاء كيف تصبح عارضًا لبضاعته» مسؤول توزيع» فيعلمونك 
الأخلاق بارتباطها كمنافع دنيوية عاجلة في الدنياء وباعتبارها مصلحة تحقق لك الربح 
عور عداف السام من شل هب اعد الذي خرلف ععب الكسلوق فنبياء عمق لكين 
اليوم أن يكون هنك خلق ما ممنوع وقبيح وبعد ذلك يصبح هذا الخلق مقبول» ومن ذلك 
مثلا أجلكم الله اللواط؛ فكان ممنوعًا في المجتمعات الغربية» الآن يمنع الحديث عنه بتحقير: 
ومن حقّر هذا المجرم الشاذ» يُسجن ويُعاقب» ولا ندري بعد ذلك كيف تتحول الأخلاق. 

ممارسة الرذيلة» شرب الخمر» الكذب» حتى الكذبء يعني أتحدى لو أني أفصّل لحدثت 
لكم قصص عشتها ورأيتها في مفهوم الكذب. أن الكذب لا يُعد عندهم عيبًا أخلاقيًا. 
وإنما ينبغي أن تتعلم في كيفية الكذب. يعني علم المحاماة عندهم هو كيف تكذبء وكذلك 


مكو 


رتت 


أمثلة كثيرة يلزمها الكذب ولكن يجب أن تتعلم كيف تكذبء وهم يقولون لك اذهب 
فتعلم كذبة جيدة» هم يقولون لك في مرات كثيرة. 

إذن هذا الاضطراب في مفهوم الأخلاق يعود إلى قضية مهمة وهي مصدرية الأخلاق. 
بن ايحن بأق الإلزاء الأخلاقي»؛ هذه قضية مهمة جذداء في التربية عندما نتتحدث مع 
المسلمين كيف نربي؟ 

انظر إلى القرآن» انظر إليه؛ لإوَعِبَادُ اليَمْمّنِ4 7 '' فربط الخلق بالعبادة» وجعل مصدر 
الخلق هو أنك عبدء يعني معنى ذلك أن مصدر الخلق هو الله وأنه لا يمكن أن تعرف 
الأخلاق الحقيقية العميقة وأن تُبنى الصفات الأخلاقية العميقة والقوية لا بمكن أن تُبنى 
بدون الخطاب الإلهيء لا يمكن. 

ولو ثرك الناس ليصنعوا لهم قوانين أخلاقية؛ لاضطربوا واختلفوا ولا يوجدء إياك وهذه 
الكلمة القبيحة التي يقال"الإنسانية"» هذه لا تصنع أخلاقًا ولا تُوجد قاعدة مرجعية للناس 
في اختلافهم حول الأخلاق» لا يمكن, الله يقول ظوَعِبَادُ اليحْمّن74 '"» طوَقَضَى رَبْكَ ألا 
7 ودين ا لوَقضَى 04 


تَعْبْدُوا إلا 


ِ 
فإذن النقطة 9 التي ينبغي أن نفهمها في حوارنا مع أمتناء مع الناسء أن تُفهمهم 
الأخلاق باعتبارها عبادة لله وباعتبارها استجابة لأمر الله عز وجل وأن مصدر هذه 
الأخلاق هو الله. 
يحب أن نعلّم أبناءنا أن هذا من الله ومن خلال العبارات الشرعية» وآباؤنا يدركون 
هذا مع بساطتهم وسذاجتهم وسهولة فهومهم, يقولون هذا حرام» حرام عليك ذلك» حرام 
هذه تستخدم,» كلمة"حرام"هذه لما ارتباط ديني في نفس المسلم مهما كان؛ مهماكان 
علمه؛ مهما كانت لغته» يفهم أن هذا حرام» فهذا الخطاب هو الخطاب الذي يؤصّل 
للأخلاق» يؤصّل لماء إذا تحدثنا عن الأخلاق باعتبارها مصلحة وباعتبارها تأي لك 


') [الفرقان: 63]. 
0 63 
(3') [الإسراء: 23 
0 : 23 


حْزض 


2 
تسا 


تكد" 


بالمنافع؛ هذا أمر زائل» وحينئذ الكذب يصبح ساكاء لأنه يدفع عنك الشرء ويصبح الظلم 
مباحًا لأنه يحصّل لك لمنافع» وهكذاء لذلك ينبغي أن نمتم بمذه القضية في أن نبني 


الأخلاق في نفوسنا ألا بأنما أمر إلهيء وأن نخاطب بما الناس طقل إِما أَنْذِكُمْ بالْمَِي ولا 
ل 2 سر (15) ١‏ 
يَسْمَعُ الصّجٌ الذّعَاء»#” '. 


الإنذار يكون بالوحيء التخويف يكون بالله عز وجل. 

ولما جاء المشرك ليسمع من النبي يَلِةٌ قرأ عليه سورة فصّلتء ولما رجع إليهم قالوا: 
رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به يا فلان» قال: إنما أنذرني بصاعقة» فارتجف قلبهء 
فالإنذار بالله عز وجل عظيمء ولذلك أنا تكلمت عن ذلك كثيرا ولكن لابد أن نذكر هنا 
في أن أعظم ماتقوله للكافر"أنك كافر"» يضسطظرب» يتعبن» هنو يقول حك: قل أنا 
أخالفكء قل أنا لا أتبتعك» بيني وبينك خلاف في الرأي. كل هذا يقبله منك حت إذا 
قلت له أنك كافرء وأن الكافر إلى جهنم؛ تعب واضطرب وخافء فالتخويف بالله عز 
وجل هو أعظم تخويفء لا نخوّفهم بقوتناء خاصة في هذا الزمان لا يوجد للإسلام دولة؛ 
ولا يوجد للإسلام سلطانء والذي يفسد لا يعاقبء؛ الذي يأ المحرمات لا يعاقب» فبمن 
نحوّفهم» نحوفهم بالله عر وجل قل إِمَا أَنْذِركُم بالْوَخِي)74'' وأن أبيّن لمم بأن الأخلاق 
هي من الله وأن الله عز وجل هو الذي شيعها لناء ولذلك هذا ينشئ هذا المعنى» من 
التغيير والتبديل والتأثير النفسي» ويصنع كذلك الثبات. 

الأخلاق يجب أن تكون ثابتة» ومرجعية ومعيارية» وشرط المعيارية الثبات» عندما نقول: 
هذا متر»ء وهذا ذراع وهذا كيلومتر» وهذا ميلء فلا يتغير هذا بتغير الزمان والممكان. بل هو 
معيار لكل مسافة» سواء كانت في هذا البلد أو في بلد آخرء فشرط لمعيارية القبات» وإذا 
تغيّرت المعيارية وصارت متبدلة فحينفذ يقع الفساد في الأرضء» يعني أن يكون هذا اليوم 
الخلق حسئًا ثم يصبح قبيحًا ثم بعد ذلك يصبح قبيحًا أو حسئاء هذا يدمّر المعيارية, 
ويدمّر ثباتها ويدمر تأثيرهاء ولذلك يجب علينا أن متم ببناء الإنسان من خلال خطاب الله 


له وعلينا أن نعظّم الأخلاق من خلال مصدريتها ونبّنبها من خلال الكتاب والسنةء 


(15) [الأنبياء: 45]. 
09 [الأبيان: 45]. 
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2 
تسا 


تكد" 


ولهذا علينا أن نرجع إلى الكتب التي جاءت تتربية الأخلاق» مثل رياض الصالحين وكتتب 
كثيرة» ابن أبي الدنيا له كتب كثيرة تتعلق بماء كتاب الشكرء كتاب اليقين» كتاب التوبةغ 
وهكذا كتب كثيرة» كلها تتعلق بما قاله الله وقاله الرسول َيِه عن الأخلاق باعتبارها 


قضايا ثابتة لا تتغير. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


النموذج الخلقي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما زلنا هذا اللقاءء مع اللقاء الثالث من قضية أهمية الأخلاق وموسوعة الأخلاق» 
تحدثنا في اللقاء الفائت السريع» عن قضية ربانية الأخلاق» وهذا عبرنا عنه بمصدريته» عن 
بحث مصدرية الأخلاق» وهو ربط الأخلاق بالعبادة» ربط الأخلاق بخطاب الله عز وجل؛ 
سواء كان على جهة كلية أو على جهة فرعية؛ بأننا إذا حثثنا الناس أو علمنا أنفسنا عن 
خلق من الأخلاق» يجب أن نربطه بكتاب الله عز وجلء بسنة الني قله عمثال الصحابة 
ؤي لأن لا نقع في ما وقع فيه البعض» من قضية اختلاط المصدرية» حتى ونحن نكون في 
دقة شديدة» حتى ونحن نمثل للأخلاق بصفات علينا أن نقتصر على تاريخناء على علمائناء 
أول شيء على النبي يِه على الصحابة» على التابعين» ونبتعد تمامًا ما استطعنا عن 
التمثل ما نريد من أمثلة الأخلاق من النماذج الغربية؛ أو النماذج البدعية» التي يختلط فيها 
الشر كثيرا بالخير. 

وسبب ذلكء» سبب أهمية هذه القضية, أن ذكر الأخلاق في رجل من الرجال هو 
يكون تعظيمًا له؛ والسامع لهذا المثال» يقع تعظيم لهذه الشخصية:؛ أن نتتحدث عن صبر 
رجل» فمثلا تتحدث عن صبر البوذيين» في قضية تجويع أنفسهم و و وء فيُعظم, هذا يقع 
من بعض المشايخ» يعظمون هذه الشخصيات» وهذا المتلقي بعد ذلك يصبح عنده هذا 
الرجل العابد الهندوسي المشرك البوذي» يصبح عنده تعظيم له ويبحث عن صفاته 
وأخلاقه, وهؤلاء صفاتهم ليست مركبة تركيبًا توازنياء فإنه وإن صبر في باب فإنه جاهل في 
باب. 

يعني عندما نبحث في إمام السّيخ. ونأت ونقول هذا زعيم السيخ موحد, ولكنك إذا 
نظرت له فقد ترك اتباع الشريعة المحمدية تكبرا لأنه تكبر أن يتبع النبي يَلّه فكفر بشريعة 
افع ل وكفر برسالته» فأنت عظمته من جهة وفتحت الباب ليدخل منه هذا الأمر 
الذي عظمته؛ وفتحت له الباب ليدخل الشر الآخر. 


عندما يذكرون أخلاق مثلا اليونان» الفلاسفة لهم مواقف في بعض الجوانب جيدة؛ 
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لكنها في مجموعها فاسدة, تحد الفيلسوف الفلاني كان لوطيّاء نعم» أو كان خائناء وهكذا. 

الإنسان ضعيف إذا عظّم شخصية حاول أن يدخل فيهاكيّاء يعني نحن نرى هذا في 
الذين يعظمون لاعب كرة القدمء فيحاول أن يتمفل به في كل صفاته حتى في شكله 
ولباسه فكيف بعد ذلك في أخلاقه, إذا سمع أنه كذا وكذاء فلذلك نحرص أشد الحرص 
على ألا نذكر أمثلة نموذجية للأخلاق إلا من خلال الأئمة العظماءء؛ الذين إذا نظرت 
إليهم من كل جهة رأيت توازن خلقيًا عظيمًاء لا ترى عندهم الصدق ثم ترى عندهم 
الخنيانة» لا ترى عندهم الأمانة وترى عندهم بعد ذلك الكذبء لا ترى عندهم البخل 
وترى معهم الصدق. هذا لا يكون. 

إذا نظرت إلى أثمتنا رأيت توازنً عظيمًاء وإذا جد بعض الاختلال فيسير» مغفورء وله 
سببه أو له علّقه أو له تفسيره» ولكن إذا نظرت للآخرين لم تحد هذا المعنى؛ وجدت 
اختراقات حُلقية سيئة في داخل هذا الباب. 

ولذلك علينا أن نمحرص في تربيتنا لأنفسنا في ذكر النماذج التي تمفل الخُلق الذي ندعو 
إليه وأن نقتصر على ذكر العظماءء حتى ذكر الصوفية الذين ثبت صوفيتهم وأنما يتعلقون 
بالشريعة تعلقًا ظاهرّاء كبعض المشايخ الكبار من الصوفية فعلينا أن نحذر كذلك من ذكرهم 
كالحلاج وأبي يزيد البسطاميء والرفاعي» والبدوي» فهذه شخصيات غير متوازنة» قد يقول 
قائل: لكن العلماء يذكروهم ف كتبهم. 

لهم أسباب. والسبب أذكره بسرعة, لهم أسباب ولهم عللهم والعلماء لهم معاني التفتوا 
إليها لا يُناظرون ولا يُرد عليهم حتى نفهم المعنى الذي ركب منه موقفهم أو كلامهم أو 
دعوتهم. 

في خطابمم كان هناك صوفية كثر لا يمكن أن يتلقوا المعاني إلا من شيوخهم» فيدخلون 
عليهم ي هذا للعنى متن طريق شيوعهم مغلا إذا تكلسسؤا مع الضوفية ذكروا دم الجنييدة 
والصوفية يعظمون الجنيد فمن أجل أن يجذبونهم إلى السنة يجذبوهم إلى التوحيد» يدخلون 
هؤلاء الشخصيات»؛ ليس معنى ذلك أن هذه الشخصيات عند هؤلاء العلماء هي منبوذة 
لكنها على الجملة هي مسلمة وتصلح سبيلًا من أجل الوصول إلى السنة» حتى إذا وصلوا 


لك 


إلى السنة تركوا غيرها. 

كما أننا نقول للمرء تعلم الفقه على طريق العلماء»؛ ثم بعد ذلك أنت إذا واصلت 
الطريق وصلت إلى السنة مباشرة» وكل الناس يقولونماء وبعد ذلك يقولون وصلها أو لم 
يصلهاء فيتخذ هؤلاء العلماء في دعوتهم؛ يتخذون الشخصيات وسيلة للوصول إليهم, إلى 
المقصد الأعظم وهو قضية التعلق بالكتاب والسنة. 

إذن نحن نتكلم هنا عن الشخصية المتوازنة» ونتكلم عن مرجعية الأخلاق» كقضية 
مهمة في قضايا الحياة» وهذا أمر مهم وهو تقدمة النموذج الخُلقيء وأن النتائج لهذا الخلق؛ 
مهما بدت في ظاهرها في أوما متعبة وشاقة لكن النتيجة خيرا. فلذلك العوام يفهمون هذا 
فيقولون مثلا" حبل الكذب قصير"بمعنى أن هذه المعصية وإن نجوت منها للحظة:؛ فإنك 
ستدفع ثمنها بعد ذلكء وأما الصدق فينجي» يقولون"الصدق ينجي"وهم يرون أن الصدق 
ينجي ولكن مع ذلك توجد حالات يكون من الخير أن يذكر الاستثناءات في هذا الباب. 


أقول قولي هذا وأستعفر الله لي ولكم. 


دوه 


20 
سا 
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كيف نكسب الأخلاق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

هذا هو اللقاء الرابع من موسوعة الأخلاق» والحديث عن أهميتها وقيمتها بالنسبة 
للمسلم وبالنسبة للحياة وبالنسبة للآخرة» بالنسبة محبة الله عز وجل للعبدء أن الله يحبه. أن 
الرسول َيل يقرّبه يوم القيامة» ويكون أقرب منزلة إلى الرسول يل من غيره بالأخلاق» 
تحدثنا عن قضية معياريتها وقضية مصدريتهاء وقضية ثبوتماء وقضية التمثل من الأشخاص 
الذين يُضرب بمم الأمثال في الأخلاق الحسنة والأخلاق الجيدة» حتى لو وُجدت جزئية في 
أقوام غير مسلمين فعلينا أن نحذر من ذكرها وإذا ذكرناها نذكرها مع التنبيه» قد يكون فيها 
هذه القصة معن زائدًا فنذكره مع التنبيه» نأخذ منه؛ هذه حصلت منه وهكذاء لأن الشر 
إذا مُتح» عن طريق الخير لم ينته؛ وبعد ذلك النفس تميل إلى التمثل بالسيء وترك ماهو 
حسن الذي كان هو المدخل إليه. 

الآن لابد من الحديث فيما يتعلق بالأخلاق عن قضية طرق اكتساكاء كيف نكتسب 
الأخلاق» وللأسف فإن كثيرًا من المشايخ يصفون أقوامًا بأخلاق ثابتة ويظنوتما على معنى 
الثبات والرقم» كأتما حجارة ثابتة في مكانما إن غبت عنها مئة سنة عدت فوجدتما كما 
هيء هذا غير صحيح, الأخلاق بالتخلقء والأخلاق مكتسبة» ويستطيع المرء من بيئفة 
بخيلة أن يربي نفسه فيكون هذا الرجل كرمّاء ويكون الرجل كرمًا فيتربى على خلق البخل 
فيكون بخيلاء بل إن المجتمع نفسه يمكن له أن يتغير» من خلال العمل ومن خلال 
الغسليك الذي يجرى عليه كذلك من للهم أن تذكر كذلك من إيجاه البيفات ال تساعد 
على الخلق» يعني نحن نعرف أن خُلق الصبر يوجد في أقوام بسبب أحواهم البيئية» مع أن 
خلق الصبر لابد أن ننظر إليه أولا من نشاءء من الداعي إليه» كما أننا نرى العرب» 
عندهم صفة الشجاعة والكرم» من أين اكتسبوها؟ فالمرجعية الأول هي مرجعية النبوة 
اكتسبوها من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فأولا لابد من مرجعية دعوية خُلقية أن 
ننسب الأخلاق إليهاء من أين جاءهم الصبر» فنقول جاءهم الصبرء علمهم إمامهم 
الفلاني» جاء هذا داعي إلى الله بالصبر فعلمهم الصبرء هذا نبي من الأنبياء في هذه البيئة 


علمه الضين: 
لقنا 


الموضوع الثاني الذي يتعلق بقضية الأخلاق» هو قضية البيئة المرافقة لماء قد يكون هذا 
الداعي بعيد الزمن كما في العرب» فينشئ أمة؛ وقد يكون الخلق خاص بعائلة فمن خلال 
شيخهمء. من خلال كبيرهم» من خلال جدهم يقول هذه قبيلة فلان تُعرف بالكرم» من 
رباهم عليه؟ يقول شيخ هذه القبيلة كان كرا فسرى الكرم فيهم بتربية هذا الكريم لهم. 

لكن كذلك من الأسباب التي ثُنتج الأخلاق» في تحصيلهاء قضية البيئفة وهذا الذي 
يعمل عليه الخصوم؛ كل ما ذكرنا يعملون عليه في أمتناء هؤلاء الخصوم يعملونه في أمتناء 
لإفسادهاء وذلك خلق الفقر. 

الفقر» وأتكلم هنا عن الفقر وليس الضيق» الذي يقابل السعة» وليس الفقر الذي 
يكون مارًا مرور الابتلاء» وإنما الفقر الذي يستقر في الناس» فالفقر هو البيئة» الأرضية التي 
تمتج أقذر الأخلاق» والناس يمدحون الأخلاق باعتبارها إنتاجًا سلوكيًا بيئيّاء لكن نتحدث 
عما ذكرته أناء هذا الانتاج البيئي لم نذكره في الأول» الأول هو التربية؛ الأول هو المثال؛ 
كما ذكترناء ثم الثالفنة تأق البيعة؛ ولذلك أن عسعا ها يضيّق عليه الفقر» يضيق» يضسيق) 
يضيق عليهم حتى يقتل الفضائل» ولذلك ما ينسب لعلي ل قوله"لو كان الفقر رجلا 


1 4. 
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البيئة ولذلك المجتمع الذي يكثر فيه الفقر تكثر فيه الرذائل» المرأة تضطر أن تبيع 
شرفهاء تصبر تصبر» حتى إذا جاعت وخافت ووو إلخ» ثم كان هناك العرض إبليس بقضية 
الغنى وقضية السعة من خلال المعاصي المرء يضعف. 

ويعجبني في هذا كلمة لابن حزم عليه رحمة الله» بأن المرأة الصالحة ليست هي التي إذا 
تُوزعت لم تفسدء أو الرجل الفاسد هو الذي نوزع ففسدء قال هذا غير صحيح؛ الصالح 
هو الذي إذا كان سليمًا بعيدًا عن مواطن الفتن لم ينزع إليهاء لم يذهب إليهاء لأن الإنسان 
في النهاية له قدرة على التحمل» خاصة إذا طالت المدة؛ إذا طال الزمن» فلذلك يعمل 
الكفار على الفقرء على الإفقار؛ ويفتحون المجالات التي يحصل بما الكسب عن طريق 
المعاصي» انظروا إلى طريقتهم كما هو مشهور معروف, أنا أذكر ماهو معروف, نتحدث 
عن قضايا ثابتة» وقضايا ليس هناك فيها إبداع إلا بالتجميع. 


جز 


7-.ه 


عندما أرادوا أن يفسدوا التعليم في مصرء ماذا صنعوا؟ التعليم الذي هو الكتاتيب» 
وتعليم القرآن واللغة والتربية الإسلامية و.. إلخ. ماذا صنعوا؟ ضيّقوا على هؤلاء لم يفسحوا 
لهم المجال؛ لأنه ليس معهم شهادات يعتبروتما ويعترفون بماء وفتحوا مجالات الدراسة 
العلمانية التي يعطوتما الأموال» وبالتالبي الناس يضعفون» بعد مدة يضعفون. 

الحالة الاجتماعية» إذا تقدم رجل معه راتبه عالي غير رجل تقدم معه راتبه صغير» 
وهكذا بعد ذلك دمجوا المؤسسة الدينية بالمؤوسسة العلمانية» دمجوهاء أدخلوهاء لأن الناس 
صاروا يتطلعون» ويريدون الدين» فقالوا لهم نعم؛ نعطيكم الدين ولكن نعطيكم معه سيطرة 
العلمانية» نموذجها وأخلاقهاء كذلك البيئة يصنعون الفقر. 

السلوك إذن حالة متغيرة» هذه قضية مهمة,؛ السلوك الإنساني ليس حالة ثابتة» قد 
يتحول الشجاع إلى جبان» من خلال التربية والتسليك» وقد يتحول الجبان إلى شجاع؛ من 
خلال التربية والتسليك؛ ولذلك الاعتماد على أن هذا الطفل هذا جبان أو هذا بخيل أو 
هذا كذاء هذا غير صحيح. فتستطيع أن تغيره. 

هنالك ما يُسمى نوع الشخصية» هذه قضية كذلك يمكن أن يغيرها المرء, يعني هناك 
قخضيية غفنوية مباك شحمبية شيلة كينا النبي يليه قال الناس خلقوا على الأرض» 
فمنهم الحزون ومنهم السهل» ومنهم الأسود ومنهم الأبيض» كحالة الأرض» فتجد رجلا 
سهلاء ولكن مع ذلكء هذا الخلق الذي نشأ عليه فترة تستطيع أن تبدله؛ لكن الحديث 
عن نوع الشخصية حديث آخرء لا يتعلق بالأخلاق» نوع الشخصية» يكون كرمًا مع 
ذلك هو يغضبء كريم ومع ذلك هو سهلء وهكذا الشخصية العاطفية» بعض الناس إذا 
استبكي الليل والنهار لا ييكيء» وبعضهم إذا فقط استبكي في لحظة بكى» شخصية 
عاطفية» فهذا نوع الشخصية أمر آخرء تتحدث هنا عن قضية القواعد الخلقية» هذه منفذ 
دراسة الغرب» دراسة أعدائناء لقضية تغيير الأخلاق هو مدخلهم لتغيير أمتنا لإفسادهاء 
وبالتالي أين هذه الجموع التي تخرج من النساء تخرج سافرات كاسيات عاريات» من أين 
جئن؟ جئن من بيوت فيها الطهر وفيها العفاف وفيها الدين وفيها الأمهات الصالحات» 
والجدات العابدات القاتتات» ومع ذلك تغير هذاالسلوك» من خلال ماذا؟ الوضع 
الاجتماعي أولّاء لذلك هم يجعلون هناك من البيئات ما يغيّر هذا السلوك. 


لط 


حديثنا هنا عن صناعة المسلم صاحب الخلق الذي يتحدى هذا الواقع؛ ومن هنا 
اللحديث عن الأخلاق في زمانناء مع أننه اتويت فق الأخلاق هو سديق سسب إلى 
الواعظين» أي إلى الناس القصاصين وغيرهم من أدنى درجات الفكر والمهمات ولكنه في 
واقع الأمر الحديث عن الأخلاق هو حديث عن صناعة الإنسان المقاتل» الذي يجابه 
المعركة بكل جوانبها. 


الحديث عن الأخلاق في بيئتنا هو حديث التحدي للشيطان وجنده والجاهلية. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. 


دوع 


20 
بل 


|سستى 


اجتمع والأخلاق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أهلّا بالإخوة الأحبة» مع اللقاء الخامس من سلسلة الأخلاق. 

نما ينبغي أن نمتم له» كما أننا ربطنا الخلق بالكتاب والسنة» وربطناه بمصدر الحق»؛ 
وجعلناه معيارًا ثابئاء وأرجعنا إليه كافة السلوكات» وكذلك بيّنا لابد من وجود المثال الحق» 
وأن نجرد هذا المثال في أمتنا دون غيرها لأسباب» هذا يعني مهم جدَاء وهو الأصل. 

كذلك من المهم جدًا أن نبيّن أن المدخل إلى الدين الصحيح عو التلقء كمسا أن 
المدخل الذي يتخذه الشيطان إلى الدين السيمء هو الخلق» وهذا مرتبط في آخر لقاء قلته. 
اللقاء السابق» وهي قضيّة أن السلوك ليس حالة ثابتة» بل يحتاج إلى الإرادة لتغيّرهء إما 
إرادة اتسين لعجول الشلوك السيدة إلى المسسيعة :وإنا إزادة الشة يخول السلوك لسن إلى 
الف 

وذلك بأن نفهم بأن عدونا يدخل إلى تغيير عقائد الملّة» وعقائد المسلمين» من خلال 
يفرقون بين المرء الذي يذهب إلى المساجدء ومتعلق قلبه بالمساجدء وبين الرجل الذي لا 
يصليء» حتى ولو رأوه شيكًاء لكن يقولون هذا شيخ فاسدء لأنه غير متعلق بالمساجدء هذا 
شيخ فاسد لأنه.. وكذلك يقولون؛ لأنه ليس متعلق بالمساجد» هذا شيخ سيئء لأنه لا 
أخلاق عنذده. 

فالأخلاق مدخل للعقيدة» العدو هذه يستغلها أكثر منا. 


الني يَبيِةِ استغل في حياته قضية أخلاق الناس» وما يعظمونه في الدعوة إلى الله نحن 
نعرف في صلح الحديبية؛ أنه لما جاء من يعظم شعائر الحج والهدي والقلائد, أمر النبي 
َه أن يعرض الصحابة أمامه اللهمدي» من أجل أن يدخل في قلبه أن ما يعظمه من 
الأخلاق» ومن العبادة التي ورثها عن الأنبياء السابقين» وهي عبادة صحيحة؛ من بقايا 
دين إبراهيم عليه السلام؛ أنه مدخل إلى الحق» مدخل إلى الدين؛ الأعداء كذلك يفعلون 
هذاء لكن بطريقة معاكسة:؛ فإنحم لما كانت الأخلاق دين فإنحم يدخلون على الدين من 


مكو 


تكد" 


خلال الأخلاق. 

هم إذا أفسدوا الأخلاق أفسدوا أمرين مهمين: 

الأمر الأول: خلق من يدعونه. وثائيًا: أنه جزء في المعركة ضدهم. 

الذي يسهلون له شرب الخمر» حين يشرب الخمر» ماالذي خسره؟ خسر كونه 
مسلمًا صالحاء لكنهم لا يقبلون منه ذلكء «إولا تيَعُوا خُُوَاتٍ الشَّبْطانِ 174 هم لا 
يقبلون منه فقط أن يشرب الخمر» شرب الخمر يكون وسيلة لأن يدخل في حزبهم» يدخل 
في طاعتهم؛ يدخل في ولائهم, بتحول إلى دينهم حين يترك الدين. 

الحالة التي يتحدث عنها علماؤنا قديًا من قضية وجود شارب الخمر الذي يصلي أو 
الذي يرابي وهو يصليء أو الذي يكذب في بضاعته وهو يصليء, فذاك هو مسلم عندهم, 
هذه الحالة كان يصنعها المجتمع» حالة اجتماعية» بحيث أنمم لا يتصورون أن مسلمًا لا 
يصليء» وقد وجد من قال من أهل العلم» قال مبحث قضية كفر تارك الصلاة مبحث 
نظريء هذا في زمانه وفي بلدته» قال مبحث نظريء لأني لا أعلم مسلمًا لا يصلي» تصور 
مبحث اجتماعي» لكن هذه الأيام الصورة مختلفة» لعدم وجود الظرف الاجتماعيء والبيفة 
الاجتماعية المتدينة» فإنحم يعلمون أنه إذا شرب الخمر أدى به إلى ترك الصلاة» بل إلى 
أكثر من ذلك. إلى أن يأخذونه جنديا في دينهمء» ضد جنود الإسلام» وضد حالة 
الإسلام, فيبداً التسليك له بعد ذلكء إذن هو في زماننا المنفذ الأخلاقيء إلى المنفذ الديني 
منفذ أعظم من المجتمعات السابقة. 

من أمثل القصص المضروبة في التاريخ» في قضية تأثير البيئة على السلوك, التي ذكرناها 
في الدرس السابق رقم أربعة» والآن تتحدث عنها بصفة أخرىء؛ وهو أن هناك غازيًا حاصر 
قرية ليدخل إليهاء فأراد أن يكتشف أخلاق أهلهاء لأن الأخلاق هي التي تدل على 
الصمود» وخاصة فيما يتعلق بخلق الإحسان وخلق الصبر. فأدخل وزيره إلى القرية» وهذه 
ذكرتما كثيرا هذه القصة وأكررها لأهميتهاء أدخل وزيرًا إلى القرية» فذهب إلى بائع يبع مثلًا 
القماش» فاشترى منه ثم أراد أن يشتري منه بضاعة أخرى», قماشًا آخرء فقال له البائع: أنا 


7') [البقرة: 168]. 


سي 


يكفيني هذاء أنك اشتريت مني» وجاري لم يبع هذا اليوم فاذهب فاشتر منه. هذا خلق 
حسنء هذا خلق طيبء يؤدي هذا الخلق إلى التكاتف والإحسان, وخلق الصبر كذلك؛ 
فذهب إلى الآخر وحدث معه ما حدث مع الأول» اشترى منه ثم أرسله إلى غيره وهكذاء 
وهذه تذكرك هذه القصة المثالية بقصة أصحاب النبي يَقةِ في اليرموك»؛ المشهورة عن عكرمة 
هم» عندما جاء ليشرب الماء» وهو يشربونه الماء وهو جريح, فأرسله إلى الجريح الذي 
يشربونه الماء.. وإلى الجميع» وهذه رواية ربما يقول البعض لا تصح سندًاء لكنها في أخبار 
التاريخ من أقوى أخبار التواريخ. 

فبقي هذا الآن. مالذي يفعله ليغيّر هذا الخلق» هذا الحاكم مالذي يفعله ليغيّر الخلق» 
يغيّر البيئة» يقسو عليهم» يضغطء يضغطء والناس أمام الضغط مراتب. في مك ةلم يُسلم 
من الصحابة أكثر من مئة شخصء» لأن البيفة هي بيئة ضاغطة؛ لا يستجيب لما إلا 
الأفراد» النزاع من القبائل» لا يستجيب لما إلا القلة, وأما البقية فكما قال علي 2 فهمج 
رعاع. يتبعون كل ناعق» فضغط على البيفة من خلال الفقر. من خلال الحصار حتى 
جاعواء فأرسل وزيره مرة أخرى ليرى أخلاق الناس» فوجدها قد تغيّرت» لم يعد هذا الخلق 
في قضية التكاتفء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقضية الإحسان إلى الفقير مع 
حاجته؛ إلى غير ذلكء تغيّرت» فحيئذ انمارت القرية» وعلم أنه يمكن أن يدخلها بعد 
ذلكء كله بعد ذلك امجتمع تفتت روابطه» شبكة العلاقات الاجتماعية تفتت» حيئذ لم 
يعد مجتمعًاء عاد أفرادًاء وإنما القوة تنشأ بالتكاتف والتراص والتلاحم؛ ولا يمكن أن يوجد 
هذا التلاحم والتراص إلا من خلال الخلق» إلا من خلق الإحسان» من خلق الصبر» من 
خلق التسامح»؛ من خلق العفو» من خلق الكرم» من خلق الشجاعة؛ فالأخلاق ليس فقط 
النظر إليها ببعدهاء هنا المهم جدًا في هذه النقطة» ليس النظر إلى الأخلاق ببعدها كفرد 
لكء ولكن هي هذه الأخلاق تنشئ الشبكة بينك وبين الآخرين» تقوي الأواصرء بحيث 
لا تصبح أنت وحدك, تصبح أنت يجموعة؛ ولذلك المجتمع؛ ما معن المجتمع ليكون 
مجتمعاء يساوي الأخلاق, المجتمع يعني الأخلاق. 

لو نظرت إلى مجموعة من الطوابير الصافة من أججل أن يدخلوا إلى الباصء ينتظرون 
الباص لينقلهم من محلة إلى أخرى» فأنت لا تقول عنهم أمة, لا تستطيع أن تقول هؤلاء 


لله] 


الذين اصطفوا انتظارًا للباص» لوجود حاجتهم إلى شيء واحد وهو الباصء أن تقول عنهم 
أمة» كل واحد له حاجة» ليس بينهم ارتباط. 

إذن وجود الناس في داخل بيئة واحدة, لا يعني أنه مجتمع, المجتمع يعني وجود 
الأخلاق» إذا وجد التراحم بينهم» إذا وجد الإحسان لمهم الرجل يحدّث صاحبه لما جاء 
انظر إلى هذه القضية عندما قال"تبشمك في وجه أخيك صددقة"يدخل لمرء إلى هذا 
المكان» أنت تراقب» لو وضعنا مراقبة لهؤلاء» كيف يعيشون؛ عندما جاء واحد ووقف في 
الطابور» ينتظر الباص» جاء الآخر: السلام عليكم ورحمة الله سِلم عليه تبسّم في وجهه. 
حادثه محادثة الأخ» تقول كأنه يعرفه» وهذا هو المطلوب؛ بدأ معه ال فالمنكرء 
ذاكره» وقف معه قال له كم تحفظ من القرآن, هذه أخلاق» كانت في مجتمع الصحابة 
كانت موجودة لمن يعرف ولمن لا يعرف»؛ حينئذ تحمس بأنه مجتمع واحدء بمذا التكافل؛ 
واحد وراء واحد وراء واحد» لكن لو جلسوا هكذا صمود لا يجمعهم شيء. فحيشذ إذا 
فقدوا الأخلاق فقدوا معنى المجتمع؛ ومعنى الترابط. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


(18) غير واضحة في التسجيل.. 


تعظيم الأخلاق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

هذا هو اللقاء السادس من موضوع الأخلاق وموسوعته؛ وما زلنا في تقرير أهمية الخلق, 
وكيف نتعامل معه باعتباره قيمة عظيمة جدَاء سواء كان في الدنيا أو الآخرة. 

تحدثنا في اللقاء الفائتء على أن المجتمع لا يكون مجتمعًا حتى يكون عنده الأخلاق؛: 
والأخلاق هي إذن دستورء الأخلاق هي دستور» ومن هنا حمى الشيخ الدراز كتابه"دستور 
الأخلاق في القرآن"", لأن"الدستور"وإن كانت كلمة غير عربية» لكنه يعنى القوانين» حتى 
0 "القانون" ل 5 غربية: 

لكنها تعني الشرائع والأحكام المطبقة في داخل المجتمع؛ والمجتمع لا يمكن أن يكون 
مجتمعًا اشداءً حتى يكون عنده الأخلاق» هو الذي ينظّم حياة المجتمع؛ وحتى الأخلاق 
والصفات التي يُنسب إليها الناس» إنما تنتج بالأخلاق. 

هناك قضايا خلقية لا دخل لنا فيهاء قال سبحانه وتعالى وَأُونُو الأنكام بَعْضُّهُمْ أَوْلَ 

5007 5 02 3 19 5 3 و و و .. على سني به أن 

ببَعْضٍ في كناب اللو '"» وكما قال الله عز وجل لإبُوصِيكُمْ الله في أَولادِكُمْ لِلذَكرٍ مِفْلُ 
عط ال سر ور سين 
سبحانه وتعالى ِإِمًا الْمُؤْمنُونَ 00 

نعم يبقى بر الوالدين حتى وإن كفراء لوجود هذه العلاقة الفطرية وبقائها ولكنها 
تضعف أمام قضية أخرى» نحن نعلم أن مصعب بن عمير قال لمن ملك أخاه؛ بعد غزوة 
بدر قال: أشده عليه قال: فكذا توصي بأخيكء قال هو 0-5 من 0 3 
2 5 00 3 ا “ل آنا ولابة معطب 11 ل ا 6 أنش] * ا 
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('© [الحجرات: 10] 
22 [الأنفال: 72]. 
(0 [الحجرات: 10]. 


وعلاقات جديدة لكن مبناها على الخلق» وهناك قضايا فطرية لا دخل لنا بماء المطلوب 
هناك أخلاق تتعلق بما وسلوكيات ينبغي أن تكون موجودة» ولا يستطيع أحد أن ينفيها 
لبن إبخمان774» طون جامداك عَلَى أن تُشرة بي مَالَئِسَ لك بو عِلْمْ كلا 
ُطِعْهُمَا07 وهكذا. هذه قضية لا دخل لنا بماء ولكن نتحدث عن السمات التي تُنتج 
العلاقات بين الناس إنما منشؤه الخلق»؛ يعني عندما نقول الأخوة في الله الأخوة في الله 
مبناها أولا على خلق الإيمان» على اعتبار أن كل ما يمارسه العبد من قول أو فعل سواء 
كان هذا الفعل متعلق بالجوارح أو متعلق بالقلب فإنما أخلاق» كل ما يتصرف به المرء 
أخلاق» وحتى الصفة لنفسه التي فطر عليها هي أخلاق» فالأخلاق هي كلمة جامعة 
لسلوكيات الإنسان, إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة. 

فهذه الشبكات الاجتماع الحياتية» ثُنتجها الأخلاق» يقول الأخروة في الله وهي أول 
لبنة من لبنات هذا المجتمع»"سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله"؛"رجلان تحابا 
في الله واجتمعا عليه"؛ وهذا ينتج بعد ذلك رجل قلبه معلق بالمساجدء وتُنتجه هذه الحالة 
أيضا"رجل قلبه معلق بالمساجد' إلى آخره. 

فهذه الأخوة في الله مالذي ينتجها؟ هل تتصور أخوة بلا تسامح» هل تتصور أخوة بلا 
إغداءء هل تتصور أخوة في الله عز وجل بلا عطاءء بلا كرم» هل تتصور الأخوة في الله بلا 
احترام؟ مالذي يُنتج معنى الأخوة؟ هل تتصور أخدة في الله بلا صدقء بلا نصيحة بلا 
أمانة» فالذي يُنتج لبنات المجتمع الداخلية الفردية» قبل كل شيء» قبل أن تنشئ المجتمع إنما 
هي الأخلاق» هي السلوكيات» وتزداد أواصر هذه العلاقات الداخلية بالأخلاق» حتقى 
الأسرة في تكوينها الأول لا يمكنها أن تنتج بلا أخلاق» بين الرجل والمرأة» إن لم يكن هناك 
ما تكلمنا عنه من الأخوة في الله من صفات الأخوة في الله كالكرم كالشجاعة:؛ كالفداء 
كالعطاءء؛ كالسماحة؛ وغيرها مما يحتاجها الناس في تعاملهم اليومي مع إخواتحم في الله 
يحتاجها المرء مع زوجته كذلك؛ وتقوى الفطر التي تكلم عنها الشارع لإوأُونُو الْأَيْحَام 


[البقرة: 83]. 
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بَعْضُهُمْ أل ببَعْضٍ في كناب اللو التقوى من خلال هذه الأخلاق» وتترسخ أو 
تضعف من خلال هذه الأخلاقء الوالد الكريم يحبه ابنه أكثرء الوالد الصدوق يحبه ابنه 
أكثرء من لو كان بخيلا! الابن يحب أباه الصادق يحب أباه الأمين» يحب أباه الشجاعء 
يحب أباه الكريم؛ وهكذاء فالأواصر التي أنشأها الإسلام فطرة ورحمّاء إنما تقوى وتضعف 
بمذه الأخلاقء وأما غير ذلكء وهذا قلة في المججمع لوَجَعَأَنَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَافِلَ 
تَعَارَفُو777 فما الذي ينتج اللبنات الأولى في داخل المجتمع إنما هي الأخلاق. 

من هنا تأقٍ أهمية الأخلاق في بناء الأمم» نحن رأينا المجتمع؛ رأينا الأهم» رايينا الشرائع 
كيف هيء رأينا الآخرة كيف هي مع الأخلاق والآن نراها كيف في داخل المجتمعات 
الواحدة» حتى مع الحيوانات» وحتى مع الولد الصغير» لو قلت لولدك الصغير تعال 
أعطيك» فكذبت غليه: كانت كذبة غدت عليك كذبة عند الله عز وجلء حت الحيوانات» 
البحمة. "الراحمون يرحمهم الرحمن": عندما ترحم الحيوانات تكون لك أخلاق معهاء وصفات 
معهاء من هنا مجموع الحضارة الذي تتشكل به الأمة» من مجتمعها ومجتمعاتما المتعددة ومن 
لبناتها الصغيرة من الفرد والأسر والأخوة في الله والعلاقات إنما مبعثها الأخلاق» وف كل 
تصرف تمشي به في هذه الحياة ذهبت تشتري» ذهبت ماشياء كيف تمشي؟ تصور أنك 
حين تمشي» تحناج إلى أخلاق وأنت تمشيء إلى أخلاق تضبط سلوككء؛ وتضبط معارفك؛ 
هنا لابد أن نذكرء هذا الخير العظيم الذي يلقيه الإسلام بمذا المعنى الذي ذكرته لك لا 
يوجد إلا في الإسلام» لا يوجد دين غير الإسلام الذي جعله الأنبياء ثم ختم بالنبي صلى 
الله عليه وسلم لا يوجد من يعظم الاخلاق بمذا التعظيم, لا يوجدء هذه مزية خلق الإسلام 
بأن كلمة التوحيد كشجرة طيبة تؤتٍ أكلهاكل حين بإذن ربماء كيف تتحدث مع والدكء 
كيف تأكل كيف تشرب» كل هذا خلق» كيف تتعامل إذا بعت إذا اشتريت» "رحم الله 
عبدًا سمحًا إذا باع محا إذا اشترى, محا إذا اقتضى". 

من هنا الحديث عن الأخلاق»: هو حديث عن الحياة؛ حى وأنت تكنبء الآن 
نتتحدث عن رجل مفكر» كيف يكتبء أيصدق الناس فيما يكتب أم يكذب عليهم, أم 


© [الأنفال: 75]. 
7 [الحجرات: 13]. 


لك 


يصدقء عندما يتكلم في الفقه أيصدق الناس في إبلاغهم ماقاله الله وقاله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أم يكذب عليهم والصدق والكذب خلقان؛ متضادان؛ أحدههما حسن 
حسنه الشارعء وتحبه الفطرة ويقربه العقل وهناك خلق يقبحه الشرع ويقبحه العقل وتنفر 
منه الفطرة» ولذلك هنا لابد أن نفهمء أن حديثنا عن الأخلاق» هو حديث الاستمرار في 
الحياة» وحديث استمرار المجتمعات وأبنيتهاء رأينا في قصة الملك الذي غزا القرية أن المجتمع 
اهمار» الأخلاق» من هنا كانت الأخلاق» كانت الأخلاق سببًا لبناء الدول ودوامهاء وكان 
ذهاب الأخلاق الحسنة وحضور الأخلاق السيئة سببًا في دمار الأممء وهكلتهاء لا تصمد 
الأممى الأمم أيها الإخوة الأحبة في حالة صرع دائم, لا يوجد أمة ساكنة, لا يوجدء 
السكون ممنوع في داخل المجتمعات» كما أنه تمنوع في كل شيء في الدنياء الفيزياء المعاصرة 
تقول, لا يوجد شيء ثابت من الكونيات» لا يوجدء حتى الذرة في حالة حركة دائمة, لا 
يوجد فيها ما هو ساكنء كذلك المجتمعات هذا الشيء الصغير طبقه على الكبير» لا يوجد 
مجتمعات بلا فتنة بلا لا يوجد واحد يبقى مدى الحياة وهو يسيطر على الحياة كلهاء 
ويستقر له الأمرء هذا أمر الثبات والدوام متعلقة بواحد» صفة لواحد وهو الله عز وجلء 
وأما خلقه فهم متغيرون» في كل وقت وفي كل حينء وف كل وقت في بلاء» كذلك 
امجتمعات في حالة بلاء» وتقوى هذه الأمم في صد عادية البلاء» من خلال الأخلاق» 
وتصبح هشّة وسريعة الكسر إذا ضعفت فيها الأخلاق» لبنة في داخلها ضعفتء ونحن 
نرى أن الحاكم عندما يطبق أمر الله» يطبق الصدق والأمانة والعدل؛ هو إنما يطبق أخلاقًاء 
وكذلك المجتمع عند يعامل مع بعضه إنما يطبق أخلاقًاء ومن هنا تأتي قيمة الأخلاق في 
بناء الإنسان,» بناء الإنسان الواحد. 

القضية لا تنعلق بأمر وعظي بل يتعلق بأمر كوني يحب أن نحتم به» وهنا نأتي لقضية 
رما عرّضت عليها تعريضًا لكن لابد أن تأتي إليها تمام الحديث؛» وهي قضية إيجاد البيئنات 
الملائمة لبناء الأخلاق» إيجاد» يجب علينا أن نمتم ليس فقط أن نقدم الوعظ فقطء ولا أن 
نقدم النماذج ولكن كذلك نصنع البيفة التي إذا دخلها المرء وؤجد فيهاء لو كان فاسدًا 
انصهر بداخلها انصهار الصلاح والتقوى. كما أننا إذا وجدنا صالحاء دخل بيئة فاسدة 


قوية في فسادهاء انصهر فصار فاسدًاء هذه قضية مهمة جدًاء هناك ظروف بيئية» تتعلق 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


تعظيم الأخلاق 

إن الحمد لله نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

هذا هو اللقاء السابع» من سلسلة الأخلاق في الإسلام» أو موسوعة الأخلاق» 
وتكلمنا في الدرس الفائت عن أعظم الأخلاق في الإسلام؛ وأرجعنا أن جميع الأخلاق 
تعود إلى أربيعة أخلاق» قلنا هي: الصدقء الأمانة؛ والشجاعة والكرم. وأرجعنا هذه 
الأخلاق إلى خلقينء الخلق الأول الصدقء والأمانة» وأرجعنا الخلقين إلى خلق عظيم وهو 
خلق الصدقء فأعظم الأخلاق هو الصدق, وهذا ما ينبغي أن نعتني به والناس يفرطون 

يعني للأسف حت أمثلة الناس» تدعو إلى الكذبء ويقولون أن الكذب ملح رجال؛ 
ونعوذ بالله من هذاء والله أنه وقود جهنم, ودليل ذلك أن كل شيء يعود إلى الصدق قوله 
َه :" وإن الصدق يهدي إلى البر"والبر هو كل عمل أمر به الشارع» كل عمل أمر به 
الشارع» فكل بر يعود إلى الصدقء والبر يهدي إلى الجنة» فأساس انطلاق المرء في عبوديته 
لله في مسيرته إلى الجنة» في مسيرته إلى إرضاء الله» في مسيرته إلى محبة الله أن يصدقء 
ولذلك كما ذكرناء أول خلقين دلا على نبوة رسول الله يق هو الصدق والأمانةء 
الصادق الأمين» وهذا ليس خاصًا بالني يله ليس خاصّاء الله عز وجل ماح إبراهيم 
«واذكُرئ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُكَانَ صِدِّينًا نما (04)41 ومدح سبحانه وتعالى 
إسماعيل عليه السلام قال طوَادَكُرْ في الكِتَاب إِمْمَاعِيل إِنَّهُ كَانَ صَاوِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ يَسُولًا 
2 (004)54. ومدح إدريس عليه السلام في قوله «إوَاذكُرٌ في الْكتابٍ إِدْرِيِس إِنَّهُكَانَ 
صِدَّينًا نيا (0774)56, 


والله عز وجل مدح الرسول فقال «َإوَانَذِي ججاء بِالصِدُقٍ 74 رأينا هذا الحديث أن 


حتْ]زض 


20 
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الفسلاق يوسي إل الديره: نا متالغوة مين قولنه مبيحاته وتسال قيب ذكسرا وق الترين 
الفائت, في قوله سبحانه وتعالى لوَانَذِي ججاء بالصَدْقٍ74 فكل ما جاء به الرسول 
ييه هو الصدقء انظر كل الأخلاق تعود إلى الصدقء كل الأخبار تعود إلى الصدق. كل 
الأوامر تعود إلى الصدقء لوكت كَلِمَت رَبَكَ صِدْقًا 69/4 ولما مدح الله عز وجل 
عبيده قال إمِن الْمُؤْمِنِينَ رَجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَليهي9©, 


إذن أساس فساد المسلمين هو أن ينتشر بينهم الكذبء» أساس فسدد المجتمع أن ينتشر 
بينهم الكذب» حتى لا تدري من يخبرك؛ انظر الله عصم كتابه إن نحن ْنَا الذَّكْرَ وَإِنَ لَهُ 
حَافِظُونَ (2©0/4)9 عصمه من التغيير» لكن أين الفساد في الحديث» أين فساد الحديث؟ 
في الكذبء أو أن رجلا يهم وهذا نوع من أنواع عدم الصدقء الرجل الواهم يحدّث على 
جهة اليقينء وذكرنا هذا في الدرس الفائت أن من الصدق أنك إذا وهمت أن تقول"وأنا 
واهم في هذا", لأن لا يؤخذ منك على معنى اليقين الذي تخبر به فأين الفساد دخل؟ في 
الحديث دخل في الكذبء وأين الفساد دخل في الفقه. في الكذب على الله عز وجلء 
وكل فساد" وَإِنَّ الكَذِب يَهْدِي إِلَ الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَ النّارِ] إلى جهنم أ 
يوصل إلى جهنم؛ فلذلك لابد من الاعتناء مذا الخلقء أن نربي أبناءنا عليه؛ والناس 
يكذبون ويغلطون في هذاء في دعواهم أن الأصل في الأطفال الكذب» هذا غير صحيح: 
لكن الآباء إما أنهم يلقنونهم الكذب دون أن يدرواء حتى في بسماتحم,» حت في لحظاتهم, في 
كلماتهم في خطواتهم في سلوكهم» فالصدق يكون كذلك في الفعلء ولما جاء الغزالي إلى 
المنجيات»؛ وذكر الصدقء. ذكر الصدق حت في الأخلاق, الصدق في العزيمة» الصدق في 
المراقبة» في التعامل مع الله جعل الصدق هو الشامل لسلوك الإنسان كله وما فسدت 
الأمة إلا بالكذبء اليوم الكذب يفسد على الناس» يعني عندما يأ الفقيه فتنقل له صورة 


كاذبة عن واقع ما فيفتي عليهاء مالذي دمّر هذه الفتوى أن تصيب الحق» هو الكذب. 
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لا تنا نمام الا 
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تكد" 


المتدينون عند خصوماتهم مع بعضهم لو أنصفوا وصدقوا لما بلغ الواحد منهم عن عدوه 
إلا الحق؛ وإلا الصدقء ومع ذلك لا تجد هذاء يغفلون عن هذاء يغفلون عنه إرادتهم 
متوجهة إلى فساد تصوراتحم» وحتى شهادة الزور. 

0 شهادة الزور؟ شهادة الزور كذبء أساسها الكذبء ألا لعنة الله على 
الكذابين» فلذلك ينبغي أن نبت هذا الخلق, وأن نربي أنفسنا عليه وأن تتحدث معه 
باعتبارنا مرضىء الكذب مرض خطير جدًا يفسد الإنسانء يُفسد المسلم, يُفسد عبادة 
الإنسان» كيف الما قلنا بأن الأخلاق لا تتجزأء كيف تصدق مع الله في أن تقول الله أكبر 
ثم تكذب على الناس عندما تخرج من الصلاة وتقول السلام عليكم. فتكذب على الناس» 
كيف تصدق في إخلاصك مع الله في أن باطنك كظاهرك؛ وأنت تكذب على الناس ف 
أن ما تعلمه غير ما تبلغهم إياه. 

فلذلك ينبغي أن نبني المسلم المعاصر ف يومنا وق حديثنا وأن يكون في كل أسبوع في 
التجمعات في المساجد في البيوت» يجب أن يكون هناك في كل أسبوع حديث عن 
الصدقء والله إنه المادة المفقودة» المادة المفقودة في حياة المسلمين» اليوم أنت لا تكاد 
تسمع شيئًا وتصدقه. لا تكادء وقد انتشر الكذبء وصار فنَّاء الكذب صار فنَّاء هذا 
الإعلام المجرم ماذا يفعل؟ يكذبء الصورة قال تكذبء الصورة تكذبء, يلعبون في الصورة» 
لما نشرت السي إن إن صورة طائر قد عُمس في البترول» على ساحلء وزعموا أن هذا من 
قصف العراق لإحدى حاملات البترول في الخليج, ثم تبيّن أن هذه الصورة في المكسيك» 
الصورة في أمريكا الجنوبية مأخوذة» الصورة تكذب. 

اليوم يلعبون فيما يسألون» هناك سؤال منتشر كثيرًا في هذه الأيام» وهو قضية الصور 
التي يكبونما بحيث يظهرون أنك أنت تتكلم؛ فيتحدثون عن جواز تكلم حت الموتى؛ 
ينطقون صور الموتى» يجعلوها تتحرك, وهذا كله من الكذب الذي لا يجوز» كذبء هذاء 
اسمه كذبء وكل اقتراب من الكذب هو حرام» ليس الكذب حرام فقطء كل اقتراب من 
الكذب حرام. 

وعلينا أن ننتبه لهذا الأمر الخطير الذي انتشر في حياة المسلمين» انتشر في بيوتمم» بين 


الابن وابيه وبين الزوج وزوجته.) وبين الأخ واخيه. انتشر 2 داخل البييوع, يكذبونء» 


تسد" 


يتحدثون يحلفون الأمان على قضايا كلها كذبء فهذا أدى إلى فساد المجتمع. وأدى إلى 
فساد العبادة مع الله عر وجل. 
نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا الصدق واليقين والعافية في 


الدين والدنيا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. 


أعظم الأخلاق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

هذا هو اللقاء الثامن في سلسلة الأخلاق» أو موسوعة الأخلاق» لابد أن تتحدث 
حديئًا مهمًاء عن ما هي الأخلاق التي هي أساس وقواعد بقية الأخلاق» كل الأخلاق 
أصولء بلا شكء هذه قضية مهمة, لا يوجد خلق فرعي غير مهم, ولكن يوجد خلق مهم 
مقابله أهم منهء كل الأخلاق قضية واحدة» يجب أن تُؤخذ باهتمام ورعاية» ولأن لا يدخل 
الضعف عليهاء لأن كل خلق يتخلى عنه المرء إنمايدفع من حسنته تنا له. ويُضعف 
علاقنه مع ربه؛ وعلاقته مع سنة النبي َيه يضعف علاقته مع إخوانه» كل خلقء لكن 
هناك أخلاق» تعتبر من أهم الأخلاقء إذا فجدت سهل بقية الأخلاق» سهل حضورها 
وسهل تحصيلهاء وإذا فسدت هذه الأخلاق» القواعد» فسدت بقية الأخلاقء أنا أعتقد 
بآن أسس الأختلاق تجود إلى أريعة أخلاق» ساقدت عنها الآن عسات وأيدث عن كل 
واحد وأبين دليله وأثره في الحياة بقية الأخلاق الأخرىء, أعتقد أن أعظم خلقين من 
هذه الأربعة هما الصدق والأمانة» وبمما اتصف النبي تله يعني مدخل النبوة إلى الخلق؛ 
الصادق الأمين» وهذان الخلقان إذا فسداء فسدت كل الأخطاءء ولا قيمة لبقية الأخلاق» 
مع ذهابحماء وبناء الإيمان على الصدق والأمانة» بناء الإهان على الصدق والأمانة» أساس 
الصدق والأمانة؛ أن النبي يَلنةِ اتصف بمما وكانت العرب تصف هذ النبي يَيِيِةِ مماتين 
الصفتين» الصدق والأمانة» ويمسمى عند قريش وعند أهله وعند قومه يِه بالصادق 
الأمين» ولذلك عندما جاء بالرسالة» لابد من وجود الصدقء يقول أنا مبلغ عن الله 
أرسلبي لكم رسولاء فحين يقول هذا لابد من وجود اعتقاد أن هذا الرجل لا يمكن أن 
يكذب على الله ومن هناء فإن مرجع هرقل لما أراد أن يتوثق من صددق النبي يلي قال 
:هل عددتم عليه من كذب؟ هل عددتم عليها كذبا؟ فقالوا لاء فقال ما كان ليكذب على 
الله وقد ترك الكذب على الناسء انظروا هذه تذكرنا بماذا؟ بما تكلمنا فيه سابقاء وهي 
قضية مولية الأخلاق؛ وعدم تشظيها وعدم توزعها وأنما شيء واحد, في قولحم من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله وهنا ماذا قال هرقل؟ قال: ما كان لهذا الرجلء أن يترك الكذب 
على الناس ويكذب على الله الصدق حالة واحدة, لا تتجزأء لا يمكن أن تكون صادقًا 


ع 


في جهة مع الله صادقًا في عبادتك مع الله في إخلاصكء انظر الإخلاص هو الصدقء 
النصيحة هى الصدقء لماذا ؟ لأنك تنصحه فلابد أن تصدقه؛ إذاكانت النصيحة حقّاء 
فلابد أن يكون الكلام صدقاء ولا يمكن أن تكون هناك أمانة بلا صدقء فلذلك الصادق 
أولاء صفة الصدقء لا يمكن أن يكون المرء مسلمًا إلا أن يصدقء, ويخرج من النفاق 
بالصدقء في أن يبلغ على لسانه ما يقع في قلبه؛ وأن يبلغ ما يشهده عقله بأنه الحق 
ويشهد له بالصواب يبلغه صادقًاء فإذا وجد الاختلال؛ تم الدمار» من هنا أعظم خلقين 
يحب على المسلم أن يعتنى بحمافي تربيته لنفسه.؛ وتربيته لأبنائه وتربيته لإخوانه؛ وتربيته 
مجتمعه أن يتكلم عن الصدق والأمانة. 
وأما الصدقء فهو ألا يقول إلا حمًّا. وهي صفة من صفات النبوة» وإذا ظن فليخبر 
أنه يظن» وإذا تيقن فليخبر أنه على يقين, وإن أضساب» فليخبر أنه أصاب ويبقى على 
صوابه متمسكًا ولو جاءت كل الدنياء انتبه هذا صدقء لو أنه علم شيئًا أنه الحق لو 
جاءت كل الدنيا لتغيره ما غيرته» لأنه صادق» ولذلك أبو بكر ل سمى الصديق» ليس 
فقط لأنه مصدق للنى َيِل لكنه لأنه صادق» يصدق النبىء الذي يصدق الصادق هو 
صادق» لأنه ييلغ الصدق على لسانه النى عل جاء بالصدق وصدق به بجمى الله عز 
وجل الشريعة» انظر إلى هذه العظمة,» بمى الله عمق وجل شريعته» دينه» توحيده. هماه 
طوانّذِي جاه بالصدْقٍ074, سماه الصدق لأن هذا الكلام؛ «إوكّث كَلِمَت رَبَكَ صِدْقًا 
ن' .فى عر [/3 5 1 #0 : : 3 : ع 
وَعَذْلَا74 والعدل هو الصدقء وإنما مُرع عنه لمظهره لمظهر آخر من مظاهره؛ لأن 
الشريعة التي تصلح الناس هي الصدقء أن تكون صادقة في ملائمتها بين الحق وبين 
الناس» بين الحق وبين البيفة التى يقول بما الناس» فلذلك الكذب هو مادة الشيطان» هو 
أس الشيطان, إذا مُجد الكذب» حينفذ يُفرّخ الشيطان ويبيض» وتسقط علاقة العبد مع 
الله الذي يكذب» يكذب على الله الذي يكذب لايحبه الله الكاذبون هم أبعد الناس 
عن الله ار وجل» وق الحديث "المؤمن لا يكذن”" والنجاة كل النجاة بالصدق» وَعَلَى 


© [الرمرء 33]. 
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لك 


التَلامَةٍ الَّذِينَ خُيّمُوا حي إِذَا ضَاقَث عَلَيْهِهْ الْأَوْضُ يما وَعبث4 © ما الذي أنجاهم كما 
قال كعب بن مالكء ما الذي أنجاهم ؟ الصدقء فلذلك أن يضبط المرء لسانه» الذي هو 
ابيا اوقل وكير التاتن على كاعهه دق جيهت الاحمائة الينقية 1" ريط لل 
اللسان» والكذبء الغيبة كذبء أين الكذب ف الغيبة؟ وإنذ كانت حمًّا يقول حمقّاء لأن 
الرجل أمّنه, لأن أخاه وثق به. فأظهر ما عنده؛ فحينثئذ عندما تغتاب تكذب على أخيكء؛ 
فأساس أساس الأخلاق وعماد الأخلاق. هو الصدقء أقول هي 4 أخلاق: أذكرها: 
الصدقء الأمانة, الشجاعة, الكرم. هذه أساس الأخلاق» وأساس الأربعة خلقانء 
الصدق والأمانة, الصادق الأمين» وأساس كل هذا هو الصدقء أساس كل هذاهو 
الصدقء ووالله ما يكون الصدق في شيء إلا زانه» ولا يُنزع منه إلا خانه وأفسله وأتعيه. 
وإلا شانه. كما هو بيّن في حياة البشرية» ولذلك الصدق ينجيء والكذب يذهب 
الحمسنات؛ "وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"؛ وهذه 
تحناج إلى شرح» شرحت ف أماكن أخرى» لكن أتكلم عنها في موقف آخرء أقول قولي 


هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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الصدق (1) 

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لله ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن مدا عبده ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله 
الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الغر الميامين» وعلى من تبعهم بإحسان وتقى إلى يوم 
الدين جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم؛ آمين آمين. 

هذا هو اللقاء التاسع من سلسلة الحديث عن الأخلاق في الإسلام» وقفنا في اللقاء 
الفائت» على قضية أهمية خلق الصدقء, وأنه هو ركن الأخلاق وأهم الأخلاق؛ والأخلاق 
كلها منبعثة منه» وقائمة عليه» وهذا الكلام وجدته لشيخ الإسلام ابن القيم ولشيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فأحب أن أقرأ عليكم ألفاظهماء لتروا أهمية هذا الخلق» ابن القيم بلا 
شك ستجدون كلامه في مدارج السالكين في منزلة الصدقء, ولكن انظروا إلى كلام ابن 
القيم رحمه الله في هذا الباب» يقول:"الصدق منزل القوم الأعظم الذي هيه تتشأ جميع 
أعمال السالكين» والطريق الأقوم الذي لم يسر عليه فهو من المنقطعين المالكين". تأمل 
هذه الكلمة: "هو منزل القوم الأعظمء الذي هده تتفا جميع أعمال السالكين" + الصدق» 
وهو يقول بعد ذلكء "هو روح الأعمال" سرهاء جوهرهاء أصلهاء منبتهاء "هو روح 
الأعمالء ومحك الأحوال؛ والحامل على اقتحام الأهوالء والباب الذي دخل منه 
الواصلون". والحامل على اقتحام الأهوال! 

قلت لكم في اللقاء الفائت بأن جميع الأخلاق تقوم على أربعة أخلاقء وجميعها تقوم 
على خلقين: الصدق والأمانة» والصدق والأمانة يقومان على الصدق. 

فانظر إلى الشجاعة تقوم قال هناء ينظر إلى الشجاعة محلها الصدقء الشجاعة تقوم 
على الصدقء. فيقول» والحامل» أي الصدق حامل صاحبه على اقتحام الأهوال. 

والباب الذي دخل منه الواصلون» أعظم باب تدخل به على الله "والباب الذي دخل 
منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين» 
ودرجته تالية لدرجة النبوة". 


5 


نحن نقول الأنبياء والصديقون» فإذن الدرجة التالية لدرجة النبوة هي الصديقية» قد 
يقول أحد. ماهي الصديقية أصلاء الصديقية كما يقول القرطبي: هي موافقة أقوال المرء 
لأفعاله» في هذه كحالة ذاتية وحالة شخصية؛ وأما في عظمها فهي: موافقة أقوال المرء لكل 
الحقائق» أن تكون أقواله موافقة للحقائق» الصدق يطلق كذلك على العملء لما يقول النبي 
يله: "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"؛ العين تزي وزناها النظرء واليد تزني وزناها اللمس» 
و.. إلخ. ثم يقول "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"», الصدق هو موافقة المرء للحق, في قوله 
وفعله وفي أحواله وفي سلوكه في جميع أحواله. الصدق هو أن يتوافق الحق مع ما يقابله من 
أعمال الإنسان» ومن أقوال الإنسانء» ومن تصرفات الإنسان» من شهادة الإنسان» 
وبالتالي هذا الخلق الذي إذا فقد من الأمة فإنه يُفقد الإسلام» يُفقد الدين. 

الصدق هو أساس الإبمان» التصديق هو أساس الإبمان» ما معنى التصديقء انتبهوا لهذه 
النتقطة؛ قد يصدق الأنبياء» ما معانه؛ أي أن يصدق هوء أن يصدق في كل شيء. أن 
يصدق هو في تصديق الصادق» أن يصدق هوء لأنه لو قال للصادق أنت كاذب» فهو 
الذي يكذبي» فحين يصدق الرخل :فق أن يسبب الصدق لفماحية هذا هدو اللي جناء 
بالصدق وصدق به. فالتصديق مبناه على الصدق وهو مستخرج منه مادة ومعنى, 
يستخرج من الصدق أي الصديقية مادة ومعنى, فإذن درجة الصديقية وهي أعظم درجات 
الشريعة بعد الأنبياء» إنما نشأت بالصدقء ويكون الصدق عظيمًا بحسب أهميته, ولذلك 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يرّكيهم وهم عذاب أليم؛ قال "منهم ملك كذاب"» 
لماذا جعل الملك الكذاب» وبعد ذلك سنرى المراتب تحت الملكء لماذا جعل خصوصية في 
نذاب الملدك إذا كتذب» لماذا؟ لأن كذبة أعظم من كذب غيره. فلذلك الصدق تصبح 
مرتبته عظيمة؛ بحسب الموقف الذي هو فيه» بحسب موقف صاحبه, وما يؤدي إليه من 
أحوال وما يؤدي إليه من نتائج؛ ولذلك قال يَبَيِةِ ليس كذب أحدكم علي ككذب أحدكم 
على غيره أو على أخيه. ولذلك قال يُنيِ:"من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من 
النار" واختلف أهل العلم في الكذب على رسول لله يله أيكفر صاحبها أم لا يكفرء 
ورجح كثير من أهل العلم أنه يكفرء لماذا؟ لأن الكذب على الله سبحانه وتعالى هو 
تشريع» بمعنى أنه يصنع دينالم يقله الله وأساس الشرك كله هو الكذب على الله وان 


حتْ|زض 


7س 


تَقُونُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ (74)169©. 

قن إِمَا حَبَمَ رَي الْمََاحِشَ مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَن ولت وَالْبَغْيَ بِمَيْرٍ الحَقّ وَأنْ مُسْرَكُوا 
الله ما 1 يُمَرْلْ به سُلْطَائًا وَأَنْ تقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ (004)33. 

فيقول أهل العلم بأن الشارع في هذه الآية من سورة الأعراف رتب الله المعاصي ترتيبًا 
من الأدنى إلى الأعلى. حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطنء والإثم والبغي بغير الحق, 
وأن تشركواء جعل الشرك والشرك أعظمء ثم جعل بعد الشرك وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون»؛ الكذب على الله فلذلك الكذب على رسول الله يِه تشريع كأنه يقول هذا دين 
جاء به الرسول ول يقل به الرسول. 

المللك حين يكذب إنما يؤدي إلى فساد عظيم, والفساد في أمته يخوهم خيانة عظيمة, 
خيانة الرجل الذي يحمل مئة دينار ليست كرجل يحمل شريعة الله وليس كرجل يريد أن 
يقيم العدل في الناس» ولذلك هذا الملك الذي يكذبء ثلاثة الذين لا يكلمهم الله وبعد 
ذلك تأتي درجات» انظروا إلى شهادة الزور» ألا وهو شهادة الزور»» ألا وهو شهادة الزور, 
حق قال» عفق نينا ألة: سكنت! 

بمعنى رفقًّا به. وهو يكرر شهادة الزور» لماذا؟ لأن شهادة الزور تفسد الحقوق. تفسد 
حقوق الناس» وبالتالي على المرء أن يعرف مقامه حين يتكلم عليه أن يتعلم منذ هو صغير 
أنه كذبء» وجريمة عند الله عز وجلء وينبغى أن ينبه عليهاء وكذب الرجل في كلمة يسيرة» 


كذب» تسجل عليه كذبة» فمع ذلك يجب التنبيه عليها وإنما يكون الكذب بحسبه. 


الأمير» الوالد في البيت» جريمة الأب حين يكذب ليس كجرعة الابن» جريمة الأم حين 
تكذب في بيتها ليست كجرية ابنهاء وليس كجرعة ابنتهاء جرمة التاجر غير الكذبة غير 
المتعدية» الكذب غير المتعدي, الذي لا يتعدى أذاه على الآخرين» كذب التاجر يؤدي إلى 
إفساد الحقوق» كذب الرجل حين يعلم الناس» حين يجلس أمامهم, المفتي حين يكذبء إن 
بعض أهل العلم سمى كذب المفتي كفرًا وردة» كما قال ابن تيمية, والمفتي حين يفتي للحاكم 
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كل ما يريد من حق وباطلء» يكفر ويخرج فقد ارتد, لماذا؟ لأنه يكذب على الله وينسب 
إلى الله عز وجل مالا يرده. ولا يحبه» ويزعم أن الله يحب ذلك وهو لا يحبه بل يبغضه. 
ويفسر للناس أنمم على حق وهم على باطل» أو يقل لهم أتمم على باطل وهم على حقء 
ولذلك ينبغي أن نمتم بمذا العضو الذي يتكلم هذا الخلق» الذي هو مدخلنا إلى الله عز 
وجلء لا يتصور أن يكون العبد عبدًا لله وهو يكذبء لا يتصور أن يكون الرجل عللما وهو 
يكذبء لا يتصور أن يكون أبَا عظيمًا وهو يكذبء هذا خلق يجب أن نمتم به وأن 
نقيمه في حياتناء وأن نضبط سلوكنا فيما نقول ونفعل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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الصدق (2) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا اللقاء العاشر من سلسلة الأخلاق في 
الإسلام وأهميتها في دين اللهء وما زلنا مع خلق الصدقء لأن هذا إذا تحرر علمًا وحضورًا 
في أذهانناء ثم بعد ذلك سلوكًا في حياتناء تغيرت حياتنا كلهاء تغيرت الحياة» وما نرى هذا 
الفساد المنتشر إلا بالكذبء؛ الكذب في وسائل الإعلام؛ الكذب في مجالس الناس 
وأحاديثهم» الكذب في بيوعهم وشرائهم» الكذب في تربيتهم لأبنائهم» الكذب في تعاملهم 
فيما بينهم؛ الأصدقاء والإخوان» كذب الزوج على الزوجة؛ والزوجة على الزوج» الحقيقة أن 
أعظم ما يفرقنا ويبعد عنا رحمة الله عز وجل بيننا وبين الرحمة الذي يصنع هو الكذب. 

ولو كان الكذب له رائحة بين الناس لكره الناس بعضهم بعضاء ولم يجالس أحدهم 
الآخرء فيتبغي أن نمتم بمذا ونعرف قيمة الصدق في المواقفه الصدق في الكلمات؛ 
الصدق في الأحوال» الصدق في التصرفء انظر إلى قوله يَلةِ من سأل الشهادة بصدق» 
بصدقء إذن ينبغي أن يقولما وهو صادقء يعني أن يسأها بلسانه وهذا اللسان شاهد على 
أن هذا المعنى من طلبها في قلبه» انظر هذه الموافقة» "من سأل الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه"؛ انظر إلى عظمة هذا الموقفء إلى أن الصدق يبلغ 
المرء المراتب والأحوال التي لا يستطيع أن يصلها بقوته وقدرته» عندما الله سبحانه وتعالى 
مدح عمل الرسول يل وهذه في سورة الإسراء وكثير من أهل العلم وقد بيست هذا في 
شرح سورة الإسراءء أنما دالة على قضية الحجرة؛ ثم العودة إلى مكة فاتحاء موقل رت 
أذخليي مذخل صِذقٍ والحربي نرج صِذقٍ والجهل لي من لَذُئْكَ سُلْطَانًا تَصِوا 
(074)80. 

انظر الموقفء. صددق الموقف هناء رب أدخلني مدخل صدقء وأخرجني مخرج صدقء 
فهذا صددق الموقف في الحياة» أنه إذا دخل مكة دخلها وهو صادقء ينفذ موعود الله 
سبحانه وتعالى» ويحقق النصر لصادقه وللمؤمنين» وكذلك إذا خرج منهاء خرج وهو على 
طريق الصدق ليقيم دين الإسلام ويقيم دولة الإسلام» ويقيم مدينة الإسلام, في المدينة» 
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فموقف صدق هذاء ظرْتٍ أَدْخِلبي ذل صِدْقٍ والحرجي مرج صِذقٍ 4 والله عر 
وجل نسب الصدق لنفسه بقل صَدَقَ 7451 وقوله سبحانه وتعالى إوَمَنْ أَضْدَقُ مِنّ 
اللَّهِ حَرِيئًا (74)87) هاتان الآيتان «إوَمَن أَصدَقُ مِن الله حديئًا (004)87) في سورة 
واحدة وهي سورة النساء. 

الله عز وجل نسب الصدق لنفسه لأنه يقول الحق سبحانه وتعالى» ويشرع الحق؛ 
ويعدل بين الناس بالحمق؛ وكذلك الأنبياء) مدح الله عز وجل الأنبياء» ذكرنا في درس فائت 
كيف ماح الله عز وجل إبراهيم صديقًا نباك وكيف ماح الله عز وجل إسماعيل» أنه صادق 
الوعد؛ وكيف ماح إدريس» وقال سبحانه وتعالى» يوم القيامة هَذًَا ما وَعَدَ البَحْمَنُ 
وَصَدَقَ الْمْرْسَنُونَ (0914)52. 

انظر» أنه قد جاء الحق. فكان هو الصدق الذي قالوه. هذا ما وعد الرحمن 
يدخل عبيده المؤمنين الجنة» وصدق المرسلون في تبليغهم أن هناك جنة يدخلها ل 
وقوله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم في سورة الشعراء «إوَاجِمَل لي لِسَانَ صِذقٍ بي 
الآخريت (074)84. 

انظر وَاجعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ774)؛ أي لسان مدح, ولكنه مدح حقيقي؛ يقال فيه 
ما وقع من إبراهيم على الحقيقة» لأنه أسلم لله عز وجل ولأنه ضحىء ووق» وقال كلمات» 
وأوق بماء فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون له لسان صدقء في الآخرينء أي أن الآخرين 
من البشرية» تمدحه بما فيه من حقء وتمدحه ما فيه من خصال طيبة» والله عز وجلء انظر 
هذا تكرر في سورة يوسفء «إيُوسُفُ أَيّهَا الصِدّيق74”/ الله أكبر! 
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عندما تكون خصلة المرء هي الصديقية» تمدح هذا النبي بأنه صديق ولم يقل كلمة بلا 
صدقء بل قال الصدق عليه السلام؛ يُوسُفْ أَُهَا الصِّدِيقُ أَننَا في سَبْع4”” فيقولون 
له ويسألونه بحذه الصفة التي تميّرَ كما. 1 

وهكذا كان النبي يِه يسمى بالصادق الأمين» وهذا الحديث الذي ذكرناه» سابقاء في 
قوله يَنةٌ (وما زال الرجل يصدق) هذا تفسير آخر لقضية الصدق التي تكلمنا فيها "ما زال 
الرجا يضصدق حق يكنب عفدل الله ضصذينا" انقيةف صديقاء أي أنه دائم الصدقء ويقول 
الصدق في كل المواقف» فهذه مرتبة عظيمة:؛ يحب علينا أن نمتم كماء وأن نبتعد عما 
يضادها من كذبء, قال كَِلِّ:"الصدق طمأنينة", الله أكبر. 

ماذا يصنع الصدقء» قال: "الصدق طمأنينة"» ما قال طمأنينة للقائل فقطء ولا 
فلمأنيتة للسامع فقطء ولا طمأنينة للمجتمء فقطء طمأنينة» وم يقل طمأنينة فقط في 
الدنياء وليست ف الآخرة» وليس طمأنينة في الآخرة وليس في الدنياء وليس طمأنينة مقيّدة 
بقيد مهما كانء بل هو الصدق طمأنينة» يصنع الطمأنينة في المجتمع» أنت تأمل أنه لو 
كان الصدقء الرجل عناما يأني ويخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينواء» والناس يصدقون» جاء 
الصادق؛ يطمتن القاضيء جاء البجل قال كلمة الصدق في حق نفسه وفي حق أخيه. 
القاضي يطمئنء يُخرج حكمه وهو مرتاحء الآن المفتي عندما يأت إليه السائل في زماننا 
هذاء تكون المشقة عظيمة في تحرير ماذا يقول من صدقء ماذا يقول من كذبء, يتعب 
كيف يفرز الكذب وكيف يفرز الصدقء كيف بيّز بين هذا وهذاء فتكون الريية» يكون 
الشك. في ما تصور وفيما نطق وفيما حكم؛ ولكن الصدق يصنع الطمأنينة. 

(...) فسأل زوجته وهو يعلم أتما صادقة فأجابته» فاطمأن» يطمئن» سأل أخاه أين 
الطريق إلى هذاء ما ثمن هذا البيع» هل هو غالٍ أم رخيص»؛ هل هو نافع أم مضرء بصنع 
الطمأنينة في القلب. وكذلك طمأنينة لقائله وهز من أعظم ما يطلبه؛ وهو أنه إذا تكلم 
بالصدق؛ اطمأن للأمر الذي هو فيه؛ والله عز وجل أنزل عليه من الطمأنينة» وأنزل عليه 
من السكينة بسبب صدقه. الطمأنينة في قبره يجيب من ربكء يحبب عما في قلبه. 


9 إيوسض: 46], 
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طمأنينة» طمأنينة عندما يدخل الجنة» الطمأنينة في أرض امحشرء والكذب ريبة» والريية أقل 
ما تفسر به هذا تفسير أقل من دلالتها الحقيقية, الريبة هي الشكء لكنها ليس شك فقط 
في الأقوال» هي شك في المواقفء إذا اتتشر الكذب أو كان في القوم الكذبء يحدثني 
بعضهم عن قرية من القرى ينتشر فيها الكذبء يقول الرجل يقول لجليسه في جلسة واحدة 
وهو يتكلم لا تكذب أكثر من عشر مرات» أكثر من عشر مرات يقول له لا تكذب لا 
تكذبء ولا يدري ماذا يقول» ماالذي جعل الأمة تنشط لتحرير علم الحديث وبيان 
ضعيفه من صحيحه.؛ لوجود الكذبء» يكذبونء لماذا أوجد في تاريخنا ما يسمى بالمصدق» 
بالمعرّف. المرّكيء لابد إذا جاء شاهد من قرية من القرى» أو حي من الأحياءء؛ فيشهدء 
لابد من وجود مركي يكون هذا مركي معينًاء من قبل القاضي في تزكية الناس أو تجريحهم 
عنده في مجلس القضاءء لماذا ججعل هذا؟ لوجود الكذب والصدقء ولذلك إذا وجد 
الصدقء» حصتلت الطمأنينة:؛ وإذا وجد الكذب» حصلت الريية» وهذا من أعظم 
الأحاديث التي ينبغي أن نفهمهاء والمرء إذا اتهم بالكذب مرة في كذبة واحدة, لا يحتاج أن 
يكذب كثيرا ولكن يعاقب على أن يكذب ويكذبء حتى يكتب عند الله كذابّاء وإذا 
كتب عند الله كذاباء كان كل ما يصدر منه متهم» حتى لو قال الحق (...). 


هذا الخلق العظيمء علينا أن تمتم به في تربيتنا لأبنائناء الأبناء أمر مهمء يلاحظون حركة 
عيونناء وتصرفاتنا فإذا سثل والدهم عن أمر هم يعلمونه فإنحم يعرضون ما يقوله الأب عما 
يعلمونه. وبالتالي ينعكس هذا على الأبناء» يعني هذا الخلق, أنا أعجبء لتنكب المسلمين 
دفول يسن الحاك أن هن التق موضيوة عفية الكننا رن لأمقيف عجو نل التاحق 
تكلمنا في اللقاءات الأولى» بأن خلقهم مبني على المصلحة؛ فيما هو فيه مصلحة. إذا لم 
توجد المصلحة؛ كان الكذب» وهم أئمة الكذب» هم أبناء الشياطين» هم اتام ا تلسييو» 
فالكذب عندهم كثير جدَاء وللأسف أخذناه وجعلناه ديناء وخاصة ما يتعلق في الحياة 


الاجتماعية» أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمناء وأن يغفر لناء وجزاكم الله خيرا وبارك الله 
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الصدق (5) 


الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين» جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم؛ آمين آمين. 

ذكرنا كلمة ابن القيم والآن نذكر كلمة ابن تيمية رحمه الله حين يقول عليه رحمة الله عن 
الصدق "هو أساس الحسنات وجماعهاء والكذب أساس السيئات ونظامها". هذه كلمة 
مهدية من إمام عظيم؛ وعائشة يِل تقول عن النبي يب "كان أبغض الخلق إليه الكذب", 
ويقول قَلِة:"أحب الحديث إلى الله أصدقه". الله أكبر ! لأنه كل حديث يجانب الصدق 
فهو مرذول ومبعد ولا يحبه رسول الله يَِ ولا يحبه الله ولا يحبه المؤمنون. وهنا لابد من 
النظر إلى ما يضاد الصدق. لابد أن نمتم بمذه القضية كثيرًا ومن ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم :"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث". 

انتبهوا الصدق يقابله الكذب والكذب هو أمر صريح فقد يكذب الرجل وهو يدري 
أنه يكذب وهذه هي الجريمة العظمى التي تكبه على النار على وجهه في النار وعلى منخريه 
في جهنم كما قال ينه في حديث معاذ, وإما أن يكون الرجل يحدث وهو شاك وهذا هو 
الفن» ما هو الظن؟ هو ميل القول إلى النفي. هذا الظن. فميله إلى الصدق هذا أغلبي. 
هذا صدق أغلبي. وإما أن يكون جازمًا فهذا صدق مطلق, وإما أن يميل الحديث أو 
الموقف إلى النهي؛ فهذا هو الظنء ولذلك ينشأ الظن إما بتوهم هذا المرء التوهم هذا باب 
من أبواب"الكذب الذي يتشر نين الماس ون ذلك أن يفضور أن هذا اليجل لأ يأ هسه 
الخير. فييدأ ما يسمى من الظن هذا يبدأ يحلل المواقف على غير صحتها وعلى غير 
صوابها. هذا هو ظن. ولذلك سماه النبي أكذب الحديث. إياك أن تظن. إياك أن تتوهم, 
إياك أن بأت في قلبك شيء من الوهم بأنك إذا أخبرت شيئا يقارب الصدق أنك عفيت 
من الساولة والعدذاب وتحيفي: إناك. بل عرو أن تقول قتولا لسث حازنا سه وإذا أضيرت 
عن شيء تشك به مع غلبة ظنك أنه الحق» فتخبر المقابل؛ تقول أظن هذاء فإذا جزمت 
شيئًا جزمت به على مثل ما يُشهد به في الشمس ف رابعة السماءء أن تشهد فهذا الذي 
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يجوز لك أن تتحدث به. أما وأنت تميل إلى نفيه؛ هناك من الأدلة الضعيفة التي يينى عليها 
هذا الخبر فإياك أن تخبر به والنبى ثَلَلةْ يقول:"فإن الظن أكذب الحديث". 


طين قنك ينها ل شان ناذا هو اكتناب: لاديف :والكنتلان: يكقوة صم وكااق: نيتاه 
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لأن الناس بميلون إليه فيكثرون منه. لأنه إذا فتح هذا الباب وهذا هو الواقع فإن الناس 
يكثرون منه, يأتون به على كل وجه. ويصنعونه في كل حالء وهذا أغلب حياة البشرء يمر 
فيرى رجلا واقفًا مع امرأة» فيبدأ هناك الزيادة ويقول رأيت فلانا يقف مع امرأة هذه هي 
الحقيقة» انظر بعد ذلك كيف يصاغ حول هذه النقطة» حول هذه الذرة من الموقف» كيف 
تصاغ الأكاذيبء؛ فإن الظن أكذب الحديثء ما يزاد عليها بعد ذلك هو الكذب. وإما 
أن يكون الكذب مقصودًا بأنه يكذب, وإما أن يكون قائلا بغير بيّئة وبغير دليل فهو 
كذبء فناقل الكذب كذاب في دينناء وهو أحد الكاذبين كما في الحديث؛ الذي ينقل 
الكلام وهو يعلم أنه كذب فإنه يمحدث نفس الأثر الذي يحدثه الكذاب الأول» فيبجب 
إماتته بل رده والطعن فيه وبيان فساده. 

إذالاذا الظق كدت اطنويف؟ لآق أعنب »نا وق "عليه الكادذية:ولأنة ومشتر ديق السان 
ويتسمحون به فكان لابد من قطع عاقبته وقطع أصله بقوله بإنه أكذب الحديث؛ فإن 
الظن أكذب الحديث. 

فالذي يحدث أن الناس يجلسون مجلسًا فيتحدث فرجل مع شيئًا على الحقيقة واليقين 
فهذا يخبر به. رجل يظن أن فلان يقول هذاء أنه وقف هذا الموقف» فيجب عليه أن يتبين» 
إذ كان في ذلك أهمية» رجل واقف مع امرأة ما الذي يدخلك في الأمر لماذا تدخل في 
مسائل لست مسئولا عنها عند الله عز وجلء؛ ولست مسؤولا عنها في الخلق» فلماذا تمتم؛ 
لماذا تتعقبء لأنك إذا تعقبت وقعت في شر عظيمء؛ وهذا التعقب فإن الله عز وجل 
يتعقبك؛ من تتبع عورات الناس تتبع الله عز وجل عورته حتى يدخله النار» ولذلك في 
مواقف كثيرة يمحدث في هذه الحياة أن الرجل يتحدث عنك وهو يظن أنه يتحدث عن 
رجل آخرء ويتحدث عندك أو ينسب للك أقوالا لم تحلم بما في منامك» لم تخطر على بالك 
في المنام, في المنام لم تأت على ذهنكء ولا في التصور ولا في الخيالك ومع ذلك يجزموه 
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وتتعجب! الناس يتناقلونماء فإما أن يأتيهم اليقين على جهة الراوي والكثرة» يظن بعض 
الناس أن الكثرة مدعاة للحقيقة» أنه إذا جاءني من فلان وفلان وفلان وفلان» هذا لا ينفع 
في هذا الزمان» لأن الكثرة إنما هي الكذبء وكلها تعود إلى مصدر واحد. ومن هنا أن 
دور علم الحديث. فإن النظر إلى لو جاءنا عشر طرق ثم وصلت إلى طريق واحدء فالعلة 
النظر في هذه الطريق الواحدة» يعني من أين أتيت أنت بمذا الخبر» من فلانء ثم ثاني» من 
فلان» كلها تعود إلى واحدء هؤلاء العشرة لا قيمة للهمء هؤلاء العشرة الذين جاؤوا بهذا 
الخبر لا قيمة لهم, إنما تعود القيمة إلى الأول أصدق أم كذبء أصاب أم توهم. هذا هو 
الأمر المهم جدًا في هذا. 

فالناس يجلسون إما أن يتحدثون باحاديث لا أولها ولا آخر من الصدق. وإما يتحدثون 
بشيء من الصدق يسير ويبنون عليه. وهذا يترتب عليه إسقاط الرجال وفساد التصور 
فيهم. خاصة إذا نسب إلى عالم أو نسب إلى داعي أو نسب إلى مجاهد. يجلسون يحللون 
يحللون حتى يعظم هذا التحاليل فيصبح حقيقة لا تستطيع أن تناقش بما. وهذا الذي وقع 
في تاريخنا من قتل الخلفاء وهذا يقع في تاريخنا من سقوط العلماء أنمم يتحدثون عنهم, ولو 
يتحدثون عنهم حتى تستقر في ذهن السامع أنتما حقيقة» لكثرة ما أتى لما من أقوال. فإذا 
حققت وجدتما ضعيفة. وهنا يأتي دور التحقيق. التحقيق في المقالات وإياك أن تتبع بلا 
داعم. إياك. فهذا مفسد لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله إلي ولكم. 
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الصدق (4) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا هو اللقاء الثاني عشر من كلامنا عن 
الأخلاق في الإسلام وأهميتها. 


واليوم أحاول أن أختم في الحديث عن الصدق. ولا يستكثرن أحد الحديث عن 
الصدق لأن الناس للأسف تركوا ما هو مهم وتركوا القواعد وذهبوا إلى الفروع كما بيّنت في 
أول اللقاءات أن لديف عن الأغلدق 85 جاع القواضيك امجن التي يقوم عليها الإسلام. 
ليس كأحد أنه أطال الكلام عن الصدقء وإنما ينبغي أن نذكر به أنفسبنا ف كل يوم في كل 
لحظة لأهميته. أولا لأهمينه في دين الله فقد رأينا أنه قاعدة الإسلام. أن الصدق هو قاعدة 
الإسلام. وثم ثانا وهذا للأسف نقوله صادقين مع أنفسنا لانتشار الكذب ولقلة الصدق 
وقلة الصدق في الحديث والمواقف في الناس في كل الاتحاهات؛ وخاصة ما يتعلق بالدعاةع 
ما يتعلق بالمفكرين» ما يتعلق بالعلماء؛ ما يتعلق بالمجاهدين» ما يتعلق بالإعلام» ما يتعلق 
بالملوك والرؤساء. الكذب اليوم هو البضاعة الرائجة وهو الذي يسيطر على حياة الناس في 
مواقفهم تجاه بعضهم البعض»ء في مواقفهم اتجاه مؤسسات ماأو دول ماأو قادةماء 
الكذب اليوم للأسف هو فنء أول ما يبنى عليه الإنسان كيف يتعلم فن الكذبء التمثيل؛ 
يعني بعض الناس يقول التاريخ الإسلامي والعربي ليس في المسرح السبب أنه ليس فيه 
كذبء السبب في غياب المسرح أنه ليس فيه كذب لأن التمثي ل كذبء. فالعرب يأنفون 
من هذاء كما قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنهء لماكان مشركاء "ولولا أخاف أن تؤثر 
علي كذبة لكذبت". فكانوا يخافون من أن تؤثر على المرء الكذب وحتى يكتب عند الله 
كذابًا والتلّق ينسبونه للكذبء فإذاكذب سقطت عود شخصيته الأخلاقية وما ينبغي أن 
نتعلمه في زماننا هذا كيفية تحصين أنفسنا من الكذب» كيف نتوقف عن الكذبء؛ وكيف 
نرني أنفسنا على عدم السير في هذا الوادي المهلك؛ كيف نربي وكيف نحصن أنفسنا من 
أن 'تطعى عليفا اأكاديب الكتذايية: نحن فرى أن آثر الكذب على على التفوق تور 
القصة على غير حقيقتها. ا جرم يصبح صا ًا ويصبح السارق مسالا والمسالم والداعي 
يصبح مجرمًا. الإعلام كيف نحصن أنفسنا من هذا السيلء السيل الحائلء عالم مليء 
بالملقيات عليما من الأكاذيي: كيل حصن ألفسنا سن هذاء الإتسان يكقرة السيهام 


مكو 


| تك" 


الكاذبة عليه صار كالخداج يتأثر من أي موقف. وهذا علم ينبغي أن نتعلمه وأن ننشأ له 
المجاميع والدراسات في كيفية تحصيله. كيف نحصن أنفسنا من الكذب؟ هذه قضية مهمة. 
وكيف نكتشف الكذب في الكلام. هذا النقد عظيم الذي وجد في تاريخنا لما يسمى بعلم 
لعلل. علم العلل علم خاص بفحول الرجال وعظماء العلماء. والعلماء كتبوا فيه بعد أن 
بلغوا المنزلة القصوى والعالية في علم الحديث لما هو.. ما هي أهميته أنه يبحث عن دقائق 
الغلط في حديث الرسول يبي عن دقائق الغلط في حديث الرجال وفي أحاديثهم وف 
أسانيدهم عن دقائق في داخل المتن وداخل السند. فإِذًا اكتشاف الكذب هو فن عظيم 
ومرتبة عالية. كيف تنقد الخبر الذي يأتِ إليك؟ كيف؟ ولا تنساق مع هواك إذا جاءك خبر 
كاذب ضد خصم لك فتقبله. هذا من الشرء وإذا جاءك خبر كاذب أو صادق ضد 
نفسك وضك غيرك من تحب كذيمه ورددته» هذا كذلك من الفساد؛ هذا كذلك من الظنخ 
الذي يوقعك في أكذب الحديث. فعلينا أن نتعلم هذه الفنون العظيمة الربانية في قضية 
كشف الكذب. ماذا يقول المرء.. وهذا ينبغي.. التحصن بالدعاء والتحصن بالعقل 
والحضور.. مقارنة الأقوال» عرض القول على حقيقة المنسوب إليه القولء أيقوله أم لاء 
أتأي منه هذه القضية أم لاء يعرض الكلام على كثير من الكلمات حتى نعرف ماهو 
الصدق. كأنك باحث جنائي كما يسمى في هذه الأيام. باحث جنائي. يريد كل شيء 
أمامه تحت الفرز وتحت الاختبار. لماذا؟ من أجل أن يكتشف الحقيقة. فهذا هذا هو العلم 
الذي نتاجه فق أيامما هذة: ختامها الكلام عن حديث الصدقء فيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
انهُوا الله وَكُوُوا مَعَ الصاقِينَ (146)119©. 

وتذكر أن أعظم ما تعاقب به بسبب الكذبء قال سبحانه وتعالى وَالشُعَرَاءُ يَكَبِعْهُم 
الْعَاوُونَ (224) 1 كر أَنْهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنْهُمْ يَفُوُونَ مالا يَفْعَلُونَ 
(226) إِلّا نَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا المََالجَاتٍ وَذَكرُوا الله بير وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْلمَا 
ظَلِمُواي2©, 

«إهل أتئة: على هن تَمَرْلَ الشْيَاطِنُ (221) تقل على كل أنَاكِ أنيم (222) 


(© [التوبة: 119]. 
9" [الشعراء: 227-224]. 
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نون الكقة واتقرفة كازلرة 15034223 

يعني هل هناك عقوبة في الوجود أعظم من هذه العقوبة» هل هناك عقوبة في هذه الدنيا 
أن تصبح أنت بسبب كذبك محطة لتنزل الشياطين؟ ماذا سيعطيك هؤلاء الشياطين ماذا 
سيعطونك..؟ ماذا يوحون إليك..؟ باتَتَرَّلُ عَلَى كُل أَمَاكُ نيم (222) يُلْقُونَ الكَمْعَ 
وَأَكْتَيْهُمْ كَاذِبُونَ (604)223 يلقون الأشياءء انظر هذا الكذاب تصبح أذنه مصبًا لكل 
الشرور» باحفة عن كل أكذوبة لتدخل إليه ضد خصومه ضد أهله ضد بيته ضد مجتمعه 
وهكذاء هذه أعظم العقوبات التي يحصل عليها العبد, التي يتحصلها العبد حين يكذبء» 
فاتق الله في نفسكء واتق الله في آخرتكء واتق الله في قلبكء فالأكذوبة سواد نكتة سوداءء 
نكتة تنزل على القلب فتجعله أسود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في قوله سبحانه 
وتعالى ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ (2”14)119. آمين آمين. 
أقول هذا وأستغفر الله لي ولكمء والحمد لله رب العالمين. 


69 [الشعراء: 223-221]. 
0 العرية 223-229], 
© [العوبة: 119]. 
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كيفية اكتشاف الكذب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا هو لقاء الثالث عشر من حديثنا عن 
قيمة الاخلاق وما زلنا في شيء يتعلق بالصدق يتعلق بمادة الصدق لأن الصدق هو 
تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. الصدق من ارأكانه وقواعده هو أن تصدق الصادق 
وأن تكذب الكاذب. ألا تصدقه فإذا صدقت الكاذب وقعت في نوع من أنواع الكذب. 
أنه انطلى عليك هذا الكذب. ولذلك من الفنون التي نبهنا عليها في اللقاء الفائت التي 
يجب أن نتعلمها هو كيفية اكتشاف الكذب. 

أول قضية مهمة جدًا أنه إذا أثر عن المرء كذباء فيجب اتحامه ولو كذبة واحدة. في 
دين الله عز وجلء في الحديث لو كذب مرة فيكون كاذبا لا يقبل منه قط. حتى لو تاب 
فلا يقبل منه بعد التوبة. عندهم عند أهل العلم. إنما الحديث عن التوبة في رجل كتب 
كلمة ثم تاب منها. وقلما رجل يخلو من هذه المعصية. إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى 
واصطفاه. فإذا أثر عن المرء الكذب فيجب أن تسقط كلامه ابتداءً» وأن يكون في معرض 
الرد وعدم القبول والله عز وجل قال بعد ذلك في المرتبة الثانية أن تضع كلامه مردودا قال 
سبحانه وتعالى «إيا أَيّهَا انَّذِينَ آمَثُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ينبا فَعَبَينُوا9/4” والفاسق هنا بمعنى 
الكاذب الذي يكذب. فإذًا الذي يأ كاذبًا في قول من المقال فيمتحن يمتحن قوله. لو 
أن رجلا علم بالكذب فرفع دعوى إلى القاضي فالقاضي مع أنه يميل إلى نفيها لما أثر عن 
هذا المر من الكذب فإنه يختبرها من خلال طلب الأدلة التي إما أن تؤّكد هذا الرد وإما أن 
تخرجها من دائرة الكذب في هذا الباب الذي يتعلق بالحقوق الى دائرة الصدق والقبول. 
وبالتاللي الحكم بما. إذا هذا هو الأمر الأول لكن إذا علمنا أن جهة ماإنماهي تكذب 
وتكذب حي تكون كتداة الكذيا: أو تكون كشخض كاذب فيسا يقول دائما لا يوز 
قط أن تأخذ منها قولًا واحدًاء لا يجوزء بل لو جاء الصدق من قبلها وظننته فحينئذ هذا 
الصدق مغمور لا قيمة له في باب الكذبء. وإذا أراد الله بك خيرا جاءك الخبر الصادق 


56 ا جرات: 6]. 
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إذا ما يتعلق باختبارنا لوسائل الإعلام الأصل فيها الكذبء لماذا؟ لأنما أنشئت على 
هذا المعنى» هذا ليس سرًا مكتومًاء يعلمه الخبراء ويجهله العوام؛ وسائل الإعلام تنشأ من 
خلال مؤسسات تدعمها ماليّاء وتقويهاء ولذلك هي لابد أن تكون خادمة لهذا الدافع 
على قاعدة الذي يدفع هو الذي يضبط اللحنء كما في الكتاب الشهير من يدفع للزمارء 
فالذي يدفع الثمن» المال» هو الذي يضبط اللحن؛ هو الذي يطلب اللحن, بمعنى الذي 
يدفع الثمن هو الذي يطلب نوع الكلام الذي تقوله. مؤسسات هذه قامت على الكذب؛ 
ولأنما مدعومة منهم, فبالتالي يجب أن تفهم أن هذه لا يمكن أن تأتي لك بالصدقء لأن 
من تمام الصدق كذلك هو أن يأتٍ المخبر وا محدث أن يأق بالقضية كاملة؛ فإذا اجتزأها 
على معنى ترك الاستثناء» يقول إلاء دون أن يذكر أو يكون في الكلام استثناء» أو يكون 
في الكلام اتصالاء فحينئذ يكون الكلم كذيًا. يكون الكلام كذبا. ينسب له مالا يقول. 
بالتاللي الأصل في هذه الوسائل أتما كاذبة» فلا يجوز لك أن تصدقهاء وأنبّه هنا ألف تنبيه 
ينبغي أن نقوله في كل يوم,ء لا يجوز لك إذا كان الخبر يؤيد مقالتك وتعلم أنه كذبء أو 
من جهة كاذبة» أن تأخذه. وهذا الذي يقع. 

اليوم الكلام عن الجماعات المسلمة؛ الكلام عن الشخصيات الإسلامية» للأسف تحد 
رجلا يقول هذا فلان كان ماسون» من أين مصدرك؟ يقول الجريدة الفلانية. 

والجريدة الفلانية معروفة أتما مدفوعة وأنما مسيّرة ضمن نظام معيّن» وضمن نسق 
معروف» يقول هذا الرجل خائن» يقول كذاء كم من شخوص علمية أسقطناهاء كم من 
شخوص فاسدلة رفعناهاء» بسبب ماذا؟ بسبب تضخيم الإعلام» ما معنى التضخيم؟ كلمة 
التضخيم الإعلامي كلمة عون يسنتحدمون كلمياتك ألا أكذب كقاعدتَم في الدجلء» 
أنا لا أكذب ولكن أتحملء انظر كيف صار يتجملء لا يكذبء قال التضخيم الإعلامي؛ 
ما معن التضخيم الإعلامي؟ الكذبء ما معنى الستر الإعلامي»؛ الكذب. فهذا الأمر 
ينبغي أن نمتم لهء وأن لا نبقى يمكن أن يصدقء هذه يجب علينا أن ننهيها من أنفسناء 
يمكن أن صدق هذه المرة» هذه المرة يمكن أن يصدقء كم مرة لدغناء وكم مرة قتلناء وماتت 
الأمة ودمرت بسبب هذه المقالة. لنصدقه هذه المرة» لنمشي معه هذه المرة. لنسر معه هذه 
المرة» وانتتهت القضايا إلى جرائم» إلى مصيبة جديدة بمجرد استخدام العاطفة والتشوير 


بحس 


تسد 


واسباغ أنه تاب وبكى وأخرج الكلمات على طريقة حزينة مبكية نتبعه ونمشي وراءه. فذًا 
الاصل في هؤلاء أتمم لا يجوز لنا.. ولذلك النبي يلي قال من أجل هذا "لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين". ما معنى ذلك؟ أنه إذا كذبه مرة فإياك أن تضع مرة ثانية. المؤمن لا 
يفعل ذلك لا يلدغ المؤمن. المؤمن ليس فقط قضية أنه يصدق ما جاء بالحق» ولكن 
كندلك وكدي با جاع بالباطناى لايد هين أن نفهم هذا. لابد أن نفهم أن الصدق هو 
تصديق الصادق وأن الصدق هو عدم تصديق الكاذب. هذا من الدين وليست قضية 
متعة فكرية ولا هي تألق فكري ولا هي تألق موقف. لا هذااميى اندين الذي عمسب أن 
نفهمه ونعلمه لأنفسنا ولذلك هذه الوسائل الإعلامية الأصل فيها أن لا نأخذها. لكن 
كيفية اكتشاف الكذب وهذا من الحجوم أن تأت إلى الكهنة أن نبينه. أن يأتي الكذب 
فنبين كذبه وأن نكشفه. هذا كذلك علم من العلوم يجب أن نفهمه. يعني استخدام 
التاريخ. العلماء...كشفنا كذب الكذابين بالتاريخ. يقول أنس جلست مع فلان وفلان 
هذا يكون قد مات قبل أن يلد هذا أو وهو صغير لا يحسن الجلوس ولا الفهم معه. 
فالتاريخ هو الذي كشف كذبه. فلذلك التاريخ هو وسيلة لكشف الكذب. معرفة 
الشخص و«انتماءاته من أين هو؟ أين هو ؟ معرفة تقواه وصلاحه. هل يمكن أن تصدق 
رجلا يعني يأتي بكل الفواحش وهو ليس على ملة الإسلام ويكذب على الله بقوله ثالث 
ثلاثة وينفي وجود الله عز وجل كالملحدين. فكيف تصلته ؟ فذلك لكشف الكذب 
كذلك طرق أن"تكشق: هذا الكذنية:وثيسه للناش لأن كشبين الكذت هنو جهاد فق سسبيل 
الله. كما أن تصديق الصادق هو دين وإيمان وجهاد في سبيل الله أن تقول اتبعوا المرسلين. 
هذا جاء بالحق فصدقوه» هذا من الجهاد. وكذلك أن تقر من الكاذب. هذا من الجهاد. 
لذلك يجب علينا أن تمتم نحن نحن المسلمين علينا أن نمتم بتعليم الأمة مصادر الفساد من 
أين يأت الفساد؟ من أين يأت الكذب؟ وكيف هو الكذب؟ وهذا يحتاج إلى جهود عظيمة 
لأنه للأسف الذي يملك المال اليوم ويملك السلطة التي تسمح بالكلام. يعني فرعون مع 
إجرامه الذي حدث عنه القرآن إلا أن فرعون لا يساوي شيئا من فراعنة اليوم. فرعون قبل 
من موسى أن يتحداه على الملا والعلن. وقوم إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون. بمعنى أتمم سمحوا للعامة أن يسمعوا. سمحوا لهم أن يخرج موسى مناظرا للسحرة 


للق 


عليه السلام. ولكن هل يسمحون لك أن تجلس أنت اليوم جلسة مناظرة معهم. لا 
يسمحون لك. لا يسمحون. الجريهة أن تتكلم. ولا يسمحون بأن تلتقي لتحدث وأن ترد 
على اتمامات هم يتهمونك ويضعون العصابة على فمك ليمنعوك من الحديث. هذا هو 
عدطم اليوم الذي يزعمونه. انظر إلى وسائل الإعلام. كم محطة فضائية في العالم موجودة 
اليوم؟ كم فضائية عربية تابعة لأنظمة طاغوتية كاذبة كاذبة كاذبة. انظر إلى اعلام الكفرة 
إلى اعلامهم الكاذب. يقولون الكثير عن أهل الدين وينشرون الفضائح عنهم الكاذبة والتي 
تحدث والتي في السر وينبغي أن تستر. لكن مع إجرامهم يأتون إلى فضائحهم فيستروتها 
ويظهرونما على عجائبها أن هذا انظر إلى كيف يقدموكم. يقدمون ملوكهم وسلاطينهم 
ورؤساء جمهورياتهم كيف يقدموكم. يلبسون ويبتسمون ويتحدثون. وهذا من الجهل الذي 
نصاب به وننتبه هذه القضية. هذه من أكبر الجرائم التي نمارسها: لعله يصدق اليوم. لعله 
يصدق اليوم. هذه كلمة يحب عليك أن نمسحها من قاموسنا. يحب على أن نمسحها من 
معجمنا. الذي يعرف عنه الكذب والخيانة هذا ينبذ ولا يقدم ويؤخر كما فعل أبو بكر 
الصديق مع المرتدين عندما تابوا لم يرجعهم إلى القيادة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. أقول 


قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الأمانة (1) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا حول 
قيمة الأخلاق وأهميتها وعمدها”” في الإسلام. 


والآن نأتي إلى الخلق العظيم والذي هو صفة جميع الأنبياء وصفة الصالحين وهو نما 
يسحب من الأمة وينزع من الأضة ميكنا كما في اللحديث الذي سباق ألا وهو خلق 
الأمانة. والأمانة هي إذا أردت تعريفها هي داخلة في الصدق وهي أداء من ائتمنك أن 
تؤدي إليه أمانته» وكما يقول القرطبي:"الأمانة تعم جميع وظائف الدين" بمعنى أن الله أمّنك 
أن توحده. جعل التوحيد عندك أمانة. فعليك أن تؤديه وأن تقر به وأن تلتزمه. الله عز 
وجل جعل الصلاة أمانة في عنقك فعليك أن تؤديها وهكذا. فلذاك هذه الكلمة العظيمة 
من الإمام القرطبي عليه رحمة الله قال:"الأمانة تعم جميع وظائف الدين"؛ والصدق عندما 
يضع الرجل عندك الأمانة فتؤديها ولذلك قال الله عز وجل إن عَرَضنا الْأَمَافَةَ عَلَى 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالَالٍ فأَبنَ أَنْ يخْلْتَهَاك1©, 

عرض الأمانة وهي أمانة الدين» عرض الأمانة أن تقوم بما البشرية على وجهها الحق؛ 
عرض أمانة التوحيد وهكذا كما هو معلوم ولذلك الأمانة هي أداء حق الله عز وجل؛ 
وأداء حقوق البشر أن تؤدي إليهم الأمانة» وهذه خصلة عظيمة من خصال العظماء. الله 
عز وجل ماح أنبيائه في سورة الشعراء» ما من نبي إلا قال لأنبيائه إني لكم رسول أمين. 
أي أؤدي إليكم ما حملته لإيصاله إليكم. أؤدي إليكم ما حملته لإيصاله إليكم. فأنا أحمل 
هذه الأمانة. الله عز وجل أرسلني حاملا لهذا التكليف والتشريف فأنا أحمله حتى أوصله 
إليكم كما هو. أبلغ رسالة ربي لكم. أمانة عظيمة. النيي يبه الصادق الأمينء الني عله 
وصف كمذا أنه صادق أمين. حي أن قريش كانت تضع عنده كما هو معلوم ومشهور بين 
كل المسلمين كانت تضع عنده الأمانات لأتما تعلم أنه لا يخونما ولا تخن من خانك. لا 
يخون النبي #لهِ يؤدي إليهم الأمانة فيا أَبُّهَا الَّذِِينَ آمَنُوا أَوْمُوا بالْعُمُودِ 7 عليك أن 
(57) غير واضحة في التسجيل. 


9 [الأسراب: 72], 
07 [لمائدة: 1]. 


نه 


توفي بما تعاقدت عليه أن تؤدي إليه حقه الذي ائتمنك الله عز وجل إياه. الأمانة مع 
طفلك مع زوجتك أنت تحمل أمانة. هذه الزوجة أمانة عندك هذا الطفل أمانة عندك» هذا 
المال أمانة عندك. أن تؤديه كما أمر الله عز وجل وكما هو واجب له ولذلك الله سبحانه 
وتعالى مدح المؤمنين بقوله [وَانَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ). يحفظون الأمانات 
يراعونما. وانظر إلى هذه الرعاية [وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاَعُونَ] راعون لأماناتهم 
وراعون لعهدهم والراعون يعني رعاية أن يأخذها ويتعامل معها بحس عظيم من الإتقان 
وحس عظيم من الأداء. يرعاها رعاية حت لا يأت إليها الفساد ولذلك في قول الله تعالى 
طلا تكُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَعُونُوا أَمَانَاتكة74, لا تخونوا الله وخيانة الله عز وجل كما تقدم 
وخيانة الرسول في أن تخالف ماعليه تَقلِةِ من سلوك وسنة من قول وعمل. لا تخون الله 
والرسول وتخونوا أمانتكم. والله سبحانه وتعالى يقول «إإِنَّ الله يَأَمُبَكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَاناتٍ إِلّ 
أَهلِهَا'7: إذا اتتشرت خيانة الأمانة فسد الناس. الناس يحناجون إلى إخواتهم يحتاجون 
إلى أبنائهم يحتاجون إلى أصدقائهم يحتاجون إلى جيراتهم. الجار مومّن على جاره. الإمام 
مؤمن على صلاة الأمة وراءه. سيد العمل صاحب العمل محمّل لأمانة أداء الأجرة للأجير. 

انظر اليوم هذه الأيام انظر الناس يستأجرون البيوت. هذه خصال موجودة في داخل 
اجتمع. الناس يؤجرون البيوت يؤمنونم على بيوتحم ليؤدوا إليهم الأجرة بعد ذلك. 
يخونوتحم. العامل يخون صاحب العمل. يخونه يسرقه. يضع عنده باب الرزق وأخذ المال 
وأخذ أثمان الأشياء سيضع ف جيبه ويسرق. الرجل يأني» انظروا إلى فساد بعض طلبة العلم 
يأخذون الكتاب من مكتبة فلا يؤدوتما ولا يرجعونما يسرقونها. ويستبيحون ذلك ويرونه 
الجواز والشيطان يمثل لمم كثيرا مسن الرخص التي يترخصون بما. صاحب البيع التاجر أت 
إليه يريد أن يشتري منه شيئًا معيئًا فيغشه. يخون أمانة الله عز وجل التي حملها إياها. 
فلذلك الأمانة تدخل في كل حياة البشر. الله عز وجل عندما رزقك هذا الولد فماهي 
الأمانة التي ملك الله إياها في أن تربيه بأن تحسن اسمه بأن تحسن دينه بأن تحفظه كتاب 
الله عر وجل. بأن تعلمه سنة الني بَلَيهِ. ولذلك في الحديث عن حديث حذيفة رضي الله 


9 [الكفال: 27]. 
7( [النساء: 58]. 


حتْ]زسض 


20 
اس 


م 


تعالى عنه أنه ذكر أنه سمع من رسول الله يي حديئين. أما حديث فقد وقع وأما حديث 
فينتظره:"قال إن الأمانة", هذا حديث جليل عظيم حديث ينبغي أن نمتم به وأن نشرحه 
ونضعه في أمام أعينا في كل حال. انظر إلى هذا الحديث "إن الله أنزل الأمانة في جذر 
قلوب الرجال" إذا الأمانة هي وعاء الحق. هناك أخلاق بذاتما طيبة وهناك أخلاق ووعاء 
لأمور عظيمة أخرى وهناك أخلاق تجمع الأمرين. الأمانة تجمع الأمرين في ذاتمها هي خلق 
عظيم وخصلة جليلة عند الله سبحانه وتعالى وهي كذلك وعاء للدين كله الدين كله 
موضوع في أمانة. أمانة. وهذا الحديث يدل عليه. قال:"نزلت الأمانة في جذر قلوب 
البجالء ثم نزل القرآن" الله أكبر. إِذَا القرآن إذا نزل على الخائنين» إذا نزل على الناقضين 
للعهود. لا ينفع, لا ينفعهم, يفسدونه بالمعاني» يفس دونه بالتأويل» يفسدونه بالقول عليه: 
يفسدونه بالكذب على الله عز وجل. يفسدونه» وبالتالي القرآن نزل على قلوب أمينة؛ 
وعلى نفوس مهيأة له تحمله بحق لأنه إذا نزل لم يحملوه» حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء كما في 
الآية «إمقل الَّذِينَ حْمَنُوا النَّوْرَةَ م 1 يحْمِلُوهَا كَمَملٍ المَارٍ يَخمِل أَسْمَارًاه7.الذي ينزل 
القرآن على قلبه وهو لا يفقهه ولا يعمل به. هذا خائن لمذه الأمانة» "إن الله أنزل الأمانة 
في جذر قلوب الرجال ثم أنزل القرآن فَعَلِمُوا القُرْآن والسنة" علموه؛ "وتنزع الأمانة" الآن 
جاء عصر آخر وعهد آخرء للأسف نحن نعيشه.؛ "وتنزع الأماة فيبيت الرجل النومة ثم 
يقوم وتنزع الأمانة من قلبه" انظروا بين المقارنة في هذا الحديث في نزع الأمانة وبين حديث 
"لا ينزع العلم انتزاءّا", المفارقة بينهماء المفارقة بينهما مهمة؛ أما العلم فلا ينزع من 
القلوبء وإنما ينزع بموت العلماءء فيبقى الجهالء لا يرثون منهم» وهذا حديث عظيمء 
دلالة على أن الآن الناس لا يجلسون إلى العلماءء فإذا فسد الناس لا يجلسون للعلماءء أو 
أن العلماء منعوا من الجلوس من الناس» وهذا الذي نعيشهه: العلماء يسجنون:؛ العلماء 
يمنعون من اللقاء بالناس» فالناس ينتشر فيهم الجهلء فينزع الله العلم بنزع العلماء؛ أما هناء 
الأمانة تنزع أو من القلب يكون الرجل أميناء فيصبح غير أمين» هذا لا يكون بلا سبب»؛ 
ولا يكون ببيئة مختلفة» بل يكون بسبب البيئة التي يعيشهاء فبسرعة يتحول فتعجبء. تبيعه 


اليوم وتشتري منه فهو من أصدق الناسء تتعامل معه فهو من أحسن الناس» في مرة ثانية 


2) [الجمعة: 5]. 


د 


تنتعجبء كيف انقلب وكيف تغيره» الحديث يفسر ذلكء قال :"'فينام الرجل النومة فيقوم 
وقد نزعت الأمانة من قلبه حتى لا يبقى إلا مثل الوكت" الوكت هو أثر الشيء؛ يعني يبقى 
فيه أثرء شيء من الأمانة» وأما الأمانة في أصلها وقوتما فقد ذهبت»ء "ثم ينام الرجل النومة 
فتنزع من قلبه الأمانة؛ إلا كالوجل" وما هو الوجلء» يفسره الحديث» قال كجمر دحرجته 
على جلدكء قال:"فنفط» فهو منتبر تراه وليس فيه شيء" انظروا يبقى أثر الأمانة» وليس 
فيه شيء ليس فيه الأمانة» يعني يطلق عليه وصف الأمانة» أنه شيء ظاهرء لكن في 
حقيقته ليس من الأمانة في شيء. ثم ذكر الحديث أشياء أخرى في صفة من رآهم., لأنه 
يتحدث عن الحديث الذي رآه؛ في أنه غيّرت الأمانة» حتى في البيع والشراء» وف السلطان 
وف المللكء وفي غير ذلكء فإذًا الأمانة تنزع من القلوب» فإذا نزعت من القلوب قال 
"نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن ثم تعلموا القرآن والسنة", إِذًا بنزع 
الأمانة يذهب علم القرآن والسنة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


جز 


20 
اس 


7ه 


الأمانة (2) 


اللقاء المخنامس عشر من كلامنا وحديثنا عن الأخلاق وأهميتها وقيمتها وأسسها في دين الله 
سبحانه وتعالى» ونحن ما زلنا مع خلق عظيم هو خلق الأمانة. والتكرار هو سنة قرآنية 
وطريق قرآنى لابد من التذكير لابد من التذكير لا بد من إكثار الحديث عن الأشياء المهمة 
والعلماء نبهونا أن الشيء العظيم يحتاج إلى تنبيه كثير لأنما سنة القرآن فإنه جاء إلى عظائم 
التاريخ فكترر. قصصهم 2 القرآن» وجاء إلى عظائم المطلوبات كالتوحيد والصلاة فأكثرها 
من القرآن» فالذين يظنون أن كثرة الحديث عن هذه القضايا هم مخطئون. وأنا أشعر بمعاناة 
البعض أن الحديث عن الأخلاق هو حديث عن مهمة الوعاظ. مع أنه هو أسس الحياة 
وكل شيء بعد توحيد الله عز وجل وبعد الأخلاق مع أن التوحيد هو من خلق لمرء الذي 
يتخلق به المرء كما بينا في لقاءات سابقة. فأسس من غيرها لا قيمة لكل شيء تنتجه 
الأمة. بل في الحقيقة أن كل منتج غير منتج التوحيد. العبادة» التوحيد وما يترتب عليه من 
تأليه الله عز وجل والأخلاقء إنماهو منتج فاسد ولذلك هذا الخلق الأمانة كان عليه 
الصحابة وتعي ريجل عظيم من المبشرين بالجنة به وهو أمين هذه الآأمة. من هو؟ أبو 
عبيدة. وسبب هذه التسمية أن وفد نجران جاءوا إلى النبي تَلِيةِ فسألوه أن يرسل إليهم رجلا 
أمينا. فقال لهم :'"احق مين 4 "سأرمسل إليكم يجلا أمينا حق أمين حق أي" فاستشرف 
الناس إليهم ولكن لما أرسل أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه فسمي 
أمين هذه الأمة. تصور هذا المقام الجليل الذي بلغه بأمانته. أمين هذه الأمة. وأنت إذا 
نظرت هنا نأني إلى قضية مهمة. إذا نظرت إليه رضي الله تعالى عنه فهو بلغ الحديث 
القليل وكان قائدا من جيوش المسلمين وقال الفاروق عنه هيم لأنه مات في زمانه. أبو 
عبيدة مات 2 طاعون عمواس. وق الشام. فقال لوكان أبو عبيدة حيا لوليته. وهو من 
المكنرين بللفة. تانظر إل الأماقة شئ ف الديث الذي ذكرناد ق اللقاغ القاكيت وهنو 
بنى فلان رجل أمين. بمعنى تقل الأمانة. والأشياء إنما تقل لندرتمحا وعظمتها. فهنيئا للإنسان 


عق 


الذي يتمثل بمذا الخلق ويتصف به ويحياه مؤديًا أمانة الله مؤديًا أمانة بيته مؤديًا أمانة 
رسوله يَةْ مؤديًا أمانة إخوانه ف العقود وغيرها. ولذلك في الحديث العظيم "المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده" قال "والمؤمن" انظر هنا الأمانة رأينا الصدق» كيف هو 
جذر ثٍ اللفظ وف المعنى لقضية الصديقية» التقاء الصدق مع الصديقية» ف ثاني مرتبة من 
مراتب القرب من الله بعد النبوة والآن نرى أن الأمانة تلتقي مع كلمة الإيمانء المؤمن من 
أمّنه الناسء على أموالهم وأهليهم؛ من المؤمن؟ انظر الدين النصيحة؛ الحج عرفة» من 
المؤمن؟ الذي أمّنه الناس» الذي أمّنه المسلمون على أمولهم على أهليهم, لم يخونوهم بل 
قاموا بمم كما أمر الله عز وجلء وبالخيانة ينتشر الفجور في الأرضء ينتشر الشك في 
الأرض» انظر إذااكان الجار خائنًا لجاره» والابن خائنًا لأبيه. والأب خائنًا لابنه والزوجة 
خائنة لزوجهاء انظر كيف سيكون المجتمع؛ محطمًا بائسًا فاسدًا لا ينزل عليه إلا الغضب 
الإ لمي؛ء فأس بناء الشخصية المسلمة الواحدة» هو أن يكون الرجل أميئناء أن تكون 
الشخصية المسلمة الواحدة» وأسس بناء المجتمع أن يكون المجتمع أميناء والناس يتحدثون في 
زماننا عن الأمن والأمان» ويظنون أن الأمن والأمان, إنما ينتج بالسلاح والقوة» ولذلك 
بمدحون مسالحة الشر والطواغيت لأنمم يحفظون الأمن والأمان» مع أن الأمن والأمان في 
هذه الصورة في غياب شرع الله إنما هو الفجور والسرقة ولا يوجد أمانء, ولذلك تحد في 
مثل هذه البلاد التي تدّعي هذه الصفة وتشير إليها وتفتخر بما على حقيقة الأمرء وهو 
ليس كذلكء بل فيه السرقة» فيه خيانة العهود» فيه خيانة المقامات والوظائف والرتب» 
خيانة» السرقة» ما أن يؤمن الرجل على قرش حتى تبحث عنه فلا تجده ما أن يومّن رجلا 
يدخل على بيته؛ إذا دخل الرجل بيت رجل حت يخونه في أهله وفي بينه وف ماله. وذاك بما 
بحصل الأمن والأمان... والمؤمن من أمّنه المسلمون على أهلهم وعلى أولادهم وأموالهم 
فلذلك يحصل الأمان بماذا؟ يحصل الأمان بالأمانة. أن يؤدي كل واحد الحق الذي عليه. 
الحق الذي حمّله من الله وحمّله في الحياة أن يؤديه كما حمله فيكون أمينًا فحينئذ تسلم 
الأرض المسلم. ولذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمّنه الناس 
على دمائهم وأموالهم. ويقول يَيةٌ ربطا لما تكلمنا من قضية ارتباط الإيمان بالأمانة» يقول 
َك :"لا إيمانا من لا أمانة له" وإن كان هذا الحديث بمكن حمله على المعنى التام؛ أنه من 


جز 


7ه 


خان أمانة التوحيد فلا يمان لهى. من خان أمانة الصلاة فلا إمان له»؛ يبمحق أصل الايمان» 
ويمكن أن يحمل على المعنى الجزئى» من لا أمانة له لا إيمان له. الناس أمنوه وهذا أداؤه من 
الإهان, فإذا ذهبت هذه الأمانة ذهب ما يقابلها من الإيمان. فالحديث عظيم دال على 
هذه القضية. ولذلك من الأمانة التي نعيشها ويعيشها الدعاة أن يؤدوا أمانة الله بكلمة 
الحق. حملهم الله حملهم أمانة قول الحق وقول الصدق وأدائها إلى الناس. فيجب أن يقولوتما 
وإلا يحلسواء يجلسوا في بيوتهم ولا يقولوا الباطل. وكذلك المجاهدون عليهم أن يحملوا الأمانة 
فيؤدوتماكما هيء وعلى القادة أن يحملوا الأمانة فيؤدونما كما هيء ولا يخونونهم فإن الخيانة 
مؤذنة بعذاب الله مؤذنة بالفساد. وكما قلنا في الصدق إنما يهتم كمذه بمراتب الناس بحسب 
مراتبهم تكون قيمة السبروم نسب مرتبته في ذاته بحسب مرتبة من يؤديه. فالخيانة التى 
تقابل الأمانة. إذا جاءت من العالم أو جاءت من الحاكم أو جاءت من السلطان أو 
جاءت م الأمير أو جاءت من صاحب رب اليننيك من الزوج ومن الزوجة» تكون أعظم 
مالو جاءت من غيرهم ممن إذا خانوا الأمانة كانت خيانة أمانتهم قليلة» ليست على كثرة 


و عظمة من وسد إليهم الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن تدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين؛ 
جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. 

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد ومع قواعد الأخلاق في الإسلام وأهميتها. 
وتكلمنا سابقا عن أعظم خلقين في هذا الدين وهما خلقا الصدق والأمانة. وقلنا سابقا بأن 
جميع الأخلاق تعود إلى أربعة أخلاق في الإسلام. وفي واقع الأمر وفي قدر الخلق وأحوالهم. 
فتكلمنا عن خلقين والآن نتكلم عن خلق الثالث؛ وهو خلق الكرم, وهما خلق الكرم 
وخلق الشجاعة يتنازعان السبق» ولكن بلا شك أنه لا تكون الشجاعة إلا مع الكرم وإنما 
أصل الشجاعة الكرم؛ بمعنى أن الإنسان شجاع إنما يبذل نفسه والكريم هو سخي وسمح 
ويذل نفسه. البذل والسماحة والجود والكرم والسخاء كلها على معنى واحد. كلها متقاربة 
في المعنى والعلماء يفرقون تفريقا ليس هذا بيانه» وإنما طالب العلم يرجع إليه في مظانه 
فسيجده مشروحا في كتب الأخلاق وفي كتب اللغة. فالقصد بأن الكرم إنما ينتج الشجاعة 
لأن الشجاعة هي بذل النفس. والكرم هو بذل شيئ لمن يستحقه؛ يقولون بأن عطاء ما 
ينبغي لمن ينبغي» الكرم والجود معناه أعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو قد يكون بسؤال وقد 
يكون بغير سؤال وهذا الخلق العظيم هو مادة الإسلام الأولى دائما أقول بأن الإسلام 
العظيم لا يصلح معه إلا إناء عظيم. فلو جاء هذا الدين على أقوام آنيتهم أي أخلاقهم 
سيئة لتحور الدين وانمحرف. قد رأينا هذا الدين ينزل على أقوام فيدخلون أمزجتهم الخناصة 
لا تتحول أمزجتهم لتوافق أمزجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فترى الناس يعني يتأولون 
الأخلاق السيئة على المعنى الباطل. فالشجاعة تصبح عندهم تمور والكرم يصبح عندهم 
إسرافا وتبذيرا وهكذا الأخلاق السيئة تحد في نفس صاحبها التأويل السيء والتأويل السيء 
أمر لا ينتهي. التأويل هو أساس الفساد في الوجود. أساس فساد فساده العقول والعلوم 
واللغة والدين والقرآن والسنة. التأويل الفاسد. ولذلك المزاج الذي يتلاءم مع هذا الدين هو 


مكو 


يل 


مزاج الشجاعة والكرم والصحابة © ما اختارهم الله عز وجل إلا لحنين الصفتين اختار 
العرب والعرب أصل الكرم فيهم في الجزيرة العربية. العرب ينسبوا إلى جزيرة العرب أو من 
تكلم بالعربية. فأصل الكرم فيهم إنما جاء من الأنبياء. وخاصة من إبراهيم عليه السلام 
وإسماعيل. فقد استوطن إسماعيل عليه السلام جزيرة العرب كما هو معلوم عندما أتى 
إبراهيم عليه السلام بابنه إماعيل وأقامه في واد غير ذي زرع؛ فأخذ العرب صفة الكرم من 
إمامهم إبراهيم عليه السلام ومن ابنه إسماعيل عليه السلام فسرى فيهم هذان الخلقان 
العظيمان سرى فيهم, وذاك إبراهيم عليه السلام انظروا إلى كرمه الذي يحكيه الله سبحانه 
وتعالى عنهء ثََالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ (25) فَرَاعَ إل أَهْلِهِ َجَاءَ بِعِجْلٍ سمِينٍ 
(04)26 وانظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة التي أتى بماكما يقول علماء التفسير وذكر 
ذلك ابن القيم رحمه الله قال: فراغ أي ذهب مسرعاء لم يجعلهم ينتظرون ولا سألهم من هم 
ولا علم من أين جاءواء ولكن قام بالكرم سريعاء فراغ أي ذهب مسرعا وخفية وإلى أهله 
فجاء بأطيب الطعام وأكثره» فلو جاء بخروف لكان قليلا لكنه طيب الطعم؛ ولو جاء 
ببقرة كبيرة لكانت كثيرة اللحم ولكنها قليل الطيبة» فقال وفَجَاءً بعِجْل سمِينٍ (64)26 
ثم أتى به على صفة أخرى كما في سورة هود أنه عجل حنيذ, بمعنى أنه مشوي أي أطابه 
خير الطعام وطهاه خير الطهي هذا من إبراهيم عليه السلام وكان يوقد النيران على رؤوس 
الجبال ليهتدي إليه الضيفان فهو أبو الضيفان عليه السلام 

ومن ذلك أخذ النبي يَلنةِ هذه الصفة خلقا من أبيه إبراهيم وتربية ربانية من الله 
سبحانه وتعالى والصفة عنده حتى أنه يَلِةّ وصف أنه كان جوادا كرما لا بمسك شيئا وكان 
أجود ما يكون في رمضان كأنه الريح المرسلة لا يمسك شيئاء والنبي يل قال عن نفسه أنه 
لو ملك مثل جبل أحد ذهبا لأنفقه في سبيل الله يقول هكذا وهكذا وهكذاء فكان كرما 
يل لا يبحبس شيئا ومنه أخذت نساؤه هذه الصفة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من 
أكرم الناس لا تحبس شيئا ولو بالقليل» تتصدق بالقليل وهكذا أوصت أختها أسماى "لا 
توكي فيوكي الله عليك" فلذلك هذا الخلق العظيم نحتاجه في زماننا خاصة مع إخواننا ومع 


9" [الذاريات: 26-25]. 
59 [الذاريات: 26]. 
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أهليناء البخل جرمة كبيرة وخلق سيء بميت كل الأخلاق. المرء إذا وصف بالكرم وإذا 
اتصف بالكرم جاءته كل الصفات تذل له وتخضع له وتسير وراءه وإذا جاء الخبل» لم يأت 
معه إلا الخصال السيئة. فلذلك على المرء أن يتعلم هذه الصفة وأن يبذل هذه الصفة وأن 
يبذل من ماله ومن نفسه ومن عطائه هذا الخلق العظيم من الكرم» هذا خلق يجب أن 
نتتصف به وأن لا يمنعنا هذا وجود الفساد في الأرض ووجود المدعين في الحاجة أن نقدم ما 
عندنا من من المال وغيره ولذلك جاء في الحديث إن الله جواد يحب الجواد» النبي كان 
جوادا.الجود هو الكرم,؛ الله جواد والله عز وجل سبحانه وتعالى وأحب الكرم. الله كريم 
وبحب الكريم ووصف أنبيائه بأنهم كرماء ووصف لملائكة أنمم كرام كاتبين» فلذلك هذا 
خلق في الله عز وجل وف رسله وثي الملائكة وفي المؤمنين. وكل صدقة تتصدقها إنما تكون 
عظيمة عند الله عز وجل وتكون لك في الميزان يوم القيامة. تأمل هذاء تأمل أن الإسلام 
قام على قاعدتين عظيمتين إحداهما المجرة في سبيل الله وهي بذل النفس لله عز وجلء 
وثانيهما النصرة ولذِينَ تَمَوّءُوا الدَّارَ وَالْإِبمَانَ مِن قَبْلِهمْ يْيُونَ مَنْ هَاجَرَ 0 وَلَا يَدُونَ 
في صُدُورِهِمْ حَاجة ما أُوثُوا وَيُؤْبْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَؤْكَانَ بِمْ خَصّاصَةٌ7(4 هذه هي 

الخصال التي رفعت الصحابة الأنصار إلى هذا المقام العظيم؛ لِوَالَذِينَ قن اذاو 
َالْإِمَادَ4 كأنمم سكنوا الديار وسكنوا الإيمان مع الديار» «إوَالَّذِينَ تَبَوّهُوا الدَّارَ وَالْإِمَانَ 
من قَبْلِهِمْ يْكُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَبْهمْ ولا يَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةً يما أُوثواي7” إذا إنفقوا 
الأموال لا يندمون عليها ولا يتأذون من العطاء بل يحبون العطاء وكيد إلى الله سبحانه 
وتعالى فيه «إوَلَا يحَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ يا أُونُوا وَيُؤْيِرُونَ عَلَى تفيية4” "ا أن يعطون 
إخوانهم ما يحتاجونه كرما منهم وبذلا منهم لإخوانهم وَيُؤْتْرُوتَ على أَنْفْسِهمْ وَلَوْكَانَ بِمْ 
خَصّاصّةٌ4" يعطونهم مع الفقر مع الحاجة ولذلك الصدقة المحبوبة عند الله أن تبذل 
وأنت صحيح شحيح؛ معنى صحيح أي عندك المال» شحيح أي تخاف الفقرء أن تبذل 
المال في هذا الموطن, هذا أمر عظيم عند الله عز وجلء ولذلك الصحابة هر ارتفعت 
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درجاتمم بمذا العطاءء أبو بكر قال يي ما نفعني الله عز وجل بمال كما نفعني أبو بكر يك 
أو مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الذي يوت ماله يتركى لوَسَيُجَئَبُهَا الْأَنْهَى (17) 
الَّذِي يُوْنٍ مَالَهُ يَتَرَكَى (74)18 وكان أعظم ما ينفقه من مال على نبينا يلِ. وهذا 
عثمان هت عندما خاطب الثوار» قال ألم يقل النبي يَليُ:'من جهز جيش العسرة فهو في 
الجنة" وهو الذي جهز جيش العسرة» ثم قال بَيَيِْ: "من حفر بثر معونة فله الجنة" هذه 
مكرومات عظيمة حصلت لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كمذا الفضلء ولذلك 
سبحانه وتعالى يقول فلن تَتَالُوا الك حي تُنفِقُوا يا تُُونَ74". علينا أن نتعلم ولو 
بالقليلء أن نتعلم العطاء أن نتعلم البذل أن نعلمه لأبنائنا أن نعلمهم كيف ينفقون المال 
كيف لا يحبسونه» البخل مذمة عظيمة ومفسدة كبيرة جدًا ينبغي أن نتبرأ منهاء أقول قولي 


9 [الليل: 18-17]. 
7 [آل عمران: 92]. 
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الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا د وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدينء 
جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. 

وهذا هو اللقاء أيها الإخوة السابع عشر من حديثنا عن الأخلاق في دين الله سبحانه 
وتعالى وأهميتها وما زلنا مع صفة الكرم هذه هي الصفة العظيمة التي ينبغي أن نمتم بما وأن 
نمارسها في كل يوم في حياتنا لأن هناك ملك يصيح في كل يوم: "اللهم أعط منفقا خلفا 
وأعط ممسكا تلفا"؛ في كل يوم فلذلك هذا الخلق يجب أن نمارسه في كل يوم عند 
الطاعات يا انها الدية آمَنُوا إِذَا نَاجَيُْمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجْوَاكُمْ صَدَقَة17". 

تأمل أن الصدقة أن العطاء أن الكرم يكون قبل كل طاعة حتى أن بعض العلماء كابن 
تيمية كان إذا خرج إلى صلاة الجمعة أخذ معه شيئا من البيت حت ولو كسرة خبز 
فنتصدق بما. وكأن الصدقة تفتح باب الرحمة الإلحية وباب العطاء الإلمي» كأن الجود يفتح 
باب الكرم الإلمي. إن الله جواد يحب الجود ويحب الجواد كذلك ويحب الكرم. وأقف عند 
حديثين عظيمين في هذا الباب ينبغي أن نمتم بمما لنرى ما فيهما من فوائد. يقول صلى 
الله عليه وسلم :"لا يجتمع الشح والإيهان في قلب عبد أبدًا"» لا يجتمع الشح والإيمان كما 
رأينا في قضية الكذب أنه لا يجتمع الكذب مع الإيمان كذلك لا يجتمع الشح مع الإيهان. 
هو حبس المال لا يكون إلا بعدم الثقة بالله عز وجل وعدم محبة الأجر. لماذا الناس 
يحبسون المال؟ يحبسونه محبتهم الشديدة له. فحينئذ يعرض الأمر بين ما يحب الله وما تحب 
النفس» فيقدم محبة النفس وهذا ضد الإبمان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى والمقصود بذلك 
الإيمان الواجب. فالبخل إنما يضيع الإيمان الواجب وهو فسق معصية هذا البخل. معصية 
من المعاصي علينا أن نتمثل أن الاخلاق هي عبادة لله عز وجل. وأن الأخلاق تقربنا إلى 
الله والأخلاق هي الإيمان. علينا أن نتعلم هذا فقوله يِه "لا يجتمع الشح والإيهان" 
فكذلك الشح لا يكون إلا... لو تأمل المرء أنه إذا أنفق يُنفق عليه. أنفق ينفق عليك". 


717 [المجادلة: 12]. 
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حين يتيقن العبد على هذه قاعدة الإبمانية العظيمة"أنفق ينفق عليك"كما قال لأسماء - 
َْنهٌ -:"لا توكي فيوكي الله عليك"أي أنفقيه فينفق الله عز وجل عليك. فمن تيقن بمذا أنه 
بالعطاء يتم العطاء الإلهي له فحينئذ ينفق. فعدم إنفاقه دليل على أنه لا يثق بمذا الوعد 
الإهمي. وهذا ضد الإيمان المحبوب عند الله سبحانه وتعالى والإيهان الواجب. فعلينا أن نكمتم 
كمذا أن نفهم أن أبواب الإيهان عظيمة جدا وأن التعامل مع الله سبحانه وتعالى إنما يكون 
بصفته ملكة نفس تنشأ مع الخلق ثم تنشأ مع الخنالق سبحانه وتعالى. وتأمل هذا الحديث 
العظيم'"المؤمن غر كريم والفاجر خب لكيم"هذه المقارنة بين حالة المؤمن وحالة الفاجرء 
المؤمن غر كريم والمقصود ليس المقصود أنه سفيه وليس المقصود أنه غبي ولكن المقصود 
بذلك أنه يتغافل أنه يتعامى عن النظر إلى الناسء لا يهتم بتعقب ذنوكم ولا تعقب 
أعراضهم ولا التفتيش عليهم, يأخذ الناس بالظاهر وهذا ليس من الغباء. من هنا أنبه على 
قضية مهمة أن بعض الناس يقول لابد أن نفتش ولابد أن نعرف الناس هذا حاله له 
أسبابه في بعض الظروف نعم تفتش كمن يريد أن يتزوج ابتتك. فحيشذ تفتش عنه لأن لا 
تخدع. تريد رجل أن يتداين منك على الثقة والأمانة فحينفذ تتوثق منه. لكن أنت لماذا 
تتعقب الناس كل واحد لابد أن تعرفه في حاله. النبي بَليِةِ قال"إني أريد أن أخرج إليكم وأنا 
سليم العسدر أرينك أن أخرج إليكم وأنا سليم الفندن لا يرمد أن يسمع أحوال الناس وهذا 
هو الغرء التغافل؛ يعرف الناس ولكن لا يظهر أنه يعرفهم لا يشكف لمم أنه يعرفهم حقق 
لا يستحوا منه؛ لا يتأذوا منهء لا يكشف لمم.. هذا معنى الغرء وانظر كريم» يحبس سوء 
خلقه بقوله غرء يجبس سوء خلقه فيظهر حسن خلقه؛ والكريم فيظهر محاسن ماله وجيبه. 
فهذه صفة المؤمن» غر كريم بأخلاقه؛ غر كريم بماله» غر بأخلاقه كريم بماله؛ والفاجر خب 
لغفيم» خب أي مخادع؛ ماكرء يعامل الناس مع إخفاء مافي باطنه لهم. يظهر البسمة لهم 
وإنما هو يخفي أنيابه التي تقطع أعراضهم ولحومهم وأحوالهم وسترهم» فالخب هو المخادع 
الذي يخدع الناس»؛ يعدهم فيخلفهم؛ يصلي أمامهم الصلاة الجميلة» وهو يبغضهم., يتعقب 
مساوئهم وعيوكم وأعراضهم فيكشفها للناس. العبد إذا كان هكذا مكر الله به وعذبه 
قال:"خب لكميم"قابل الكرم باللؤم» انظر ما يعارض الكرم البخل فالبخل هو لؤم نفس لا 
يحب أن يرى الخير على الناس ولا ما في يده أن يراه على الناس» هذه لو تمثلها العبد على 


جز 
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حقيقتها بمعنى أنه حين يرى أن المنع هو لؤم منه. وهذا اللؤم صفة قبيحة يتقذرها الناس 
وليس لطا إلا ميزان جهنم يوم القيامة. الأخلاق يوم القيامة أنبه على هذه النقطة؛ الأخلاق 
التي في الصدور كالتغافل كالإحسان إلى الناس كالكرم هذه يوم القيامة تخرج من القلوب 
فتتمثئل على صورها من الحسن والقبح إذا كانت حسنة فحسنة وإذا كانت قبيحة قبيحة 
فتخرج حت يراها من نفسه فكيف تحب أن يكون مافي قلبك؛ كيف تحب أن يستخرج 
مافي قلبك من الخيرات. فهذا حديث عظيم في هذا الباب ينبغي أن نتمثل به والله عز 
قال «إمقل الَّذِينَ يُتْفِقُونٌ أَمْوَاهُمْ في سيل الله كمكل حَبة أَنْبَقَث سَبْعَ سَتابِل72#4) 
الصدقة قبل أن تع نت سب بال هوا ياف لعن قا له وَاِعٌ عَلِيمْ 
(24)261 فالله سبحانه وتعالى يعطي منفقا خلفاء يعطيه ويكرمه. والله ما رأيت سبيلا 
للرزق أعظم من سبيل العطاءء أعظم سبيل لتحصيل الرزق هو أن تعطي أن تكرم أن 
تقدم, والله عز وجلء إنما الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقيرء كأنك تعطي 
ربنا سبحانه وتعالى فيعطيك الأجر مع أنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين جل في علاه؛ 
ولذلك الله عز وجل جعل البر جعل البر «لَنْ تَنَانُوا ال حي تُنْفِقُوا با تْبُون 14" لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر هو خصلة عظيمة خصلة حسنة يحبها الله عز وجلء 
وجموغينا فق الأبرانة الأقياء» الغيتاد» لن تمالوا البر أي اللسي» من الأغخلاق وللسنق من 
الصفات والحسنى من العبادة» حت تنفقوا نما تحبونء والصحابة هي إنما جاهدوا للكرم 
الذي في قلوبهم وصاروا أنصارا بسبب الكرم الذي في قلوبهم واتتشرت الرحمة التي أنزلت 
- الله على المدينة؛ بسيب الكرم؛ هذه الآية لما نزلت مولن تخالا لزاع انوا ينا 
مون ماذا فعل أبو طلحة الأنصاري» زوج أم سليم رضي الله تعالى عنهاء ذهب إلى 
بيرحاء أحب أمواله إليه فأنفقها ووزعهاء هذه الصفة التي يبنغي أن تقوم بين الناس بين 
الإخوة بين الأحبة والشيطان يعدكم الفقرء هذا البخل صفة من صفات دعوة الشيطان» 
يعدكم الفقرء ومن وعده الفقر لم يتيقن على وعد الله عزوجلء فلذلك علينا أن نتعلم هذا 
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الخلق, وأنما الصبر بالتصبرء هكذا الكرم فهو بالتعلم» أن تتعلم الكرم؛ أن تنفق أن تعطي» 
أن تتعلم كيف تبذله, وكلنا وكل الناس يحبون المال» ولذلك قال تعالى حتى تنفقوا ما 
تحبون» وكل الناس كذلك ينفقونه» أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا 
من أهل كرامته» فوالله أن تكون مكرما من الله سبحانه وتعالى» هذا لا يكون إلا بأن 
تكون كربها. 


سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


دوع 


20 
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تكد" 


الشجاعة 

الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين غُ. . 

أهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء الثنامن عشر من لقاء حديثنا عن الأخلاق وهو تكملة 
للقواعد الخلقية الأربعة التي تكلمنا عنها وهي أصول الأخلاق في هذا للدين ألا وهو خلق 
- الآن تتحدث عن الخلق الرابع في هذا الباب- وهو خلق الشجاعة. والشجاعة لا تحتاج 
إلى تعريف»ء الناس لا يحتاجون إلى أن يعرفوا الشجاعة فهم يعرفوتماء فهو بذل النفس عند 
الشدة وقوة البأس عند الشدة. قوة النفسء» فالشجاعة إِذَّا كما يقول علماؤنا هي حالة 
قلبية ملكة نفسية» قد قد يوافقها قوة البدن وقد لا توافقها قوة البدن. وذكر ابن القيم رحمه 
الله لما شرح هذا في كتابه الفروسية» ذكر بأن أبا بكر ل ليس أقوى أصحاب الني كله 
بدن ولكنه أشجعهم نفسًا حت أن علي يح سأل أصحابه يومّا وهو في الكوفة: من 
أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين» قال: لا ولكن أبا بكر. لأن أبا بكر يت لما 
وقف الئبي يد في داخل خيمته في بدر لم يقف أمام الخيمة يدافع عن خيمة النبي ين إلا 
أبو بكر ليك وانظر إلى قصته في المجرة كيف أن يمشي في هذا العراء وحيدا مع صاحبه 
النبي يدي مشي ويدخل هذه الحجرة يدخل الغار فيفتش بيده حتى يسويه ليكون ملائمًا 
لحبيبه المصطفى يبد هذه شجاعة عظيمة ومن ذلك شجاعته رضي الله تعالى عنه وهو 
صاحب النبي يله وصديقه وهو أخوه وإحدى وزيريه وبل أعظم الوزراء عنده. هذا 
الصحابي الصديق عندما ارتدت العرب وصار وضع المدينة مكشوفًا يعني في كل لحظة 
يخاف الصحابة في المدينة أن يغزوهم العرب وارتدت العرب قاطبة كيف كانت نفسية أ, 
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بكر كيف كان بأس قلبه وشدة جنانه وشدة قلبه وشدة إهانه وثقته بالله كيف كان؟ تحدى 
العام أجمع أرسل جيش أسامة وأرسل الجيوش لتقاتل المرتدين ولم يرافقه أحد بقي وحيدًا 
لكن ثقته بالله سبحانه وتعالى/ هذه الشجاعة التي الضف با انبا ادها مدن النين عسل 
لله عليه وسلم النبي تل لى يقنئل أحدًا بيده قط إلا رجلا واحدًا كان يتوعده أن يقتله في 
مكة فالني َيِه يقول له بل أنا قاتلك. لأن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا ومن 
قتله نبي. فكان النبي يَيلْةّ من رحمته على الخلق لا لا ينشط لهذا يَيِيِةِ لكنه كان أشجع 
الناس ولذلك مرة يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فزع أهل المدينة لصوت جلبة عظيمة 


حتْ]زسض 


تكد" 


فخرج الناس يركضون إلى مصدر الصوت ليروا ماذا حدث وأي شيء وقع؛ فوج دوا النبي 
َي على فرس عري يعني ليس تحته ما يركب عليه وهو يقول لمم:" لا تراعوا”ثم مدح الفرس 
وقال:" إنه لبحر "وصفه/ وكان الفرس الذي تحته جرى إلى مصدر الصوت هو لإبي طلحة 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فكان إذا اشتد الوغى وحمي الوطيس واحمرت الحدقء التجأ 
الصحابة إلى النبي تَيةٍ فأخذوها من النبي تَلِ ولذبك الصحابة هم أشجع الخلق وما انتشر 
الدين إلا لشجاعتهم. ساروا في الدنيا ثقة بالله عز وجل وخاضوا الحروب وهم قلة قليلة في 
بدر وفي أحد قلة قليلة أمام الجموع الكثيرة وكذلك بعد النبي تَلِْةْ كما في القادسية وكما في 
الييرموك وكما في فتح المدائن الناس الآن لا يعرفون قيمة هذا الخلق العظيم كيف فتح 
الإسلام بمذا الخلق كيف انتصر الصحابة شجعانا رضي الله تعالى عنهم. ولذلك هَإإِن 
يكن مِنْكُمْ عِشُْرُونَ صَابرُونَ يَغْلِبُوا مِائََيْن 27#" تصور أن عشرين رجل يقف التي رجل. 
مئة يقفون لألف. ثم خفف الله عنهم مئة لمثتين وألف لألفين. ومع ذلك العدد يرهب 
القلوب. ومع ذلك هذا إيمان الصحابة وهذا خلقهم العظيم الذي تمثلوا به فجابموا العالم. 
هذه الشجاعة التي وروثها عن النبوة» ورئوها عن النبوة العظيمة وتعلموها من النبي صلى الله 
عليه وسلم داعيًا في مكة. الكل يتناوشه ويهدده ليقتله ومع ذلك هو يقوم بدعوة الله عز 
وجل. العلماء يحتاجون لهذا الخلق. الدعاة يحتاجون لمذا الخلق. المجاهدون واض ضح أنهم 
يحتاجون لهذا الخلق. فذاك خلق الشجاعة هو خلق كريم محبوب عند الله سبحانه وتعالى. 
والله عز وجل حين يقول سبحانه وتعالى «إوْكأَيِنْ من نَِيٍ قَاكل مَعَةُ ريُْونَ كَثِيرٌ قُمَا وَعَنُوا 
لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْعَكَانُو2"0. قاتلوا لماذا..؟ من الذي يقاتل؟ 
وذلك حب الدنيا وكراهية الموت هذا هو الوهن هذا هو الفساد الذي يصيب القلوب. 
وكما أن الأخلاق جميعا بالتمرن يحب علينا أن نمرن أنفسنا على هذا الخلق. قالوا قديما كل 
الناس يخاف ما من أحد إلا ويخاف. #إخائمًا يَتَرَقّب7!4) وصف الله عز وجل خروج 
موسى عليه السلام وقال إن أخاف أن يقتلون؛ ومع ذلك الخنوف سيطر عليه؛ سيطر هو 
على الخنوف وليس النوف سيطر على موسى عليه السلام. فإذا وقع المرء في حالة وقع 
© [الأنفال: 65]. 
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الخوف في قلبه, عليه أن يصرف الخوف بالثقة بالله وعدم الخنوف من لقاء الله عز وجل وأن 
تكون الشهادة محبوبة إليه."من سأل الشهادة بصدق بلغها ولو مات على فراشه". بلغه الله 
منازل الشهداء ولو مات على فراشه:؛ لماذا الناس لا يقولون الحق؟ لماذا لا ينطقون بالحق؟ 
كيف يتمثل المرء أن خير الشهداء حمزة والرجل قام إلى حاكم فنصحه ونماه وأمره فقتله 
كيف يمكن هذا؟ ما الذي أوصل موسى عليه السلام ليدخل على هذا الطاغي الكبير 
فرعون فيقول له لعله يتذكر أو يخشىء فيدعوه إلى الله ويناظره مناظرة الثابت» ثابت الجنان 
والقوة يسأله الأسثلة فيجيبهاء من ربكما يا موسى ربنا الذي أعطى كل شيء.. ما بال 
القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى.. وهو يتهدده ويعرض عنه 
مرة «إقَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أَزسِل إِلَبِكُمْ لَمَجِئُونٌ (774)27", يستهرئ به طقَالَ لَيْنٍ 
لذت إكاغوي الستن يرن المسغرون 1709" ريدجو لما الذي صبرة هبو قر 
القلب شدة القلب عند حضور البأس. والناس يرون السلام والهروب وهذا يرونه الحكمة 
وإنماهوالجن والخور. ولذلك علينا في هذا الزمان أن نتمثل بمذا الخلق وأن نتمثله تمثلا 
صحيحًا وهناك فرق بين الشجاعة وغيرها مما يتجاوزه الناس من الوقاحة وغيره. لكن أن 
يكون البجل شجاعا وذكر قال ابن حزم أن الشجاعة هو بذل النفس للموت في سبيل 
الدين وسبيل العرض وسبيل الجار. للدفاع عن المكرمات إذا طلب مننك مكرمة من المكارم 
أن تخرج وتلبي عندما تسمع جارا يدعوك أو تسمع رجلا يدعوك إلى مكرمة من المكارم 
للدفاع عن عرضه للدفاع عن ماله عليك أن تبذل نفسك. عندما تطلب للشهادة ولو كان 
في هذا الشهر ولو كان في هذه الشهادة إيذاء لك وسجن لك فلا يقع إلا ما قدره الله عز 
وجل عليك. كان الني يله أشجع الناس وكذلك كان الصحابة حتى لقب حمزة بأسد الله 
وذلك لشجاعته رضي الله تعالى عنه أسد الله وأسد رسوله. الصحابة 'هه كانوا صارت لهم 
خصال عظيمة تميزوا بما وألقاب جليلة جنوها من خلال فعالهم ومواقفهم رضي الله تعالى 
عنهم. ولولا أن الشجاعة موجودة في العرب انظر إلى قوتمم انظر إلى شجاعة العرب. 
ودخلت علينا بعد ذلك الأخلاق التي تأت من العجم فأفسدت الناس وصارت السكون 


79( 


09 [الشعراء: 29]. 


حْ]زسض 


20 
تسا 


مستي 


والركون واعتزال المكرمات صار هو الذكاء والمنوف من الأذى صار هو الحكمة. فهذا خلق 
عظيم علينا أن نتمثل به وعلينا أن ندرب أبناءنا عليه وعلينا أن ندرب أنفسنا عليه وعلينا 


الحق فيؤذى لا يقال عنه أنه جاهل بل بمدح.. موازين الحق في هذا... 


الحياء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا 
بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد من حديثنا عن الأخلاق 2 هذا الدين. واليوم نتحدث في 
اللقاء التاسع عشر عن خلق عظيم اتصف به النيي يي واتصف به الصالحون ومدحه ربنا 
سبحانه وتعالى ومدحه النى يلة. ألا وهو خلق الحياء. هذا الخلق الذي هو يعنى تقريبًا له 
لمعناه الحشمة والناس يعرفونه يقول"فلان حيي", والأشياء عندما تكون بينة واضحة يكون 
من أشق الأمور تعريفهاء من أشق الأمور أن تعرفء, لأنما معروفة وكما يقولون المعروف لا 
يعرف. فمحاولة إثبات أنك تعيش في النهار والشمس ف رائعة السماء هذا من أشق ما 
يكون في البحث والكلام» ولذلك الحياء كله خيرء جاء في الحديث مر النبىي صلى الله عليه 
وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال:" دعه فإن الحياء لا يأت إلا بخير"؛ 
والحياء كله خير لا يأق إلا بخير. والحياء هو صفة عند أهل العلم وعند أهل الدين هو 
ملكة في النفس. ملكة. معناه شيء كامن في النفس يضبط حركتها ويضبط فعلها ويضبط 
قولما. ملكة في النفس تدعو إلى المكارم» إلى مكارم الأخلاق وإلى مكارم الشمائل؛ وإلى 
عظائم النيرات» وإلى ترك المنكرات. الحيي لا يأني المنكرات. حياء من الله حياء من 
الناس» حياء من والدهى حياء من أهله حياء من عشيرته) فلا" يأني المدكراثة الحياء يدفع 
على الكرم لأن المرء لا يحب أن يكون بخيلا يستحي أن يقال عنه بخيل؛ والحيي لا يكون 
جبانا لأنه يستحي أن يقال عنه ذلك. والحيى لا يأ المنكرات في الشارع ولا يأتيهاء فإذا 
تلبس بما استحى من الله فسترها وهو يستحى من الله سبحانه وتعالى فلا يأني إلا بخيرء 
لأنه يستحي أن يرى نعم الله عز وجل عليه كثيرة؛ ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصىء ثم 
يجابه هذه النعم بالإنكار والكفرء كفر النعمة» وعدم الإقرار كماء وعدم وضعها موضعها. 
فالحياء هو خلق الأكرمين. حت أن ابن القيم له كلمة رائعة قال:"الحياء هو خاصة 
الإنسانية". يعنى الذي بميز الإنسان عن الحيوان وعن الدواب عن الحشرات» إنما هو الحياء, 
الإنسان الحيي لا بأتي أهله في الشارع كما تأت الدابة الدابة» كما يأقِ الذكر الأنشى من 
الدواب» لا يأ لوكانت المرأة حية لا ترج وهي سافرة» ولو كان رجل حييا لا يسمح 
لعرضه أن يخرج إلى الشارع وهي سافرة» لا يرضى بأن يخرج وهو قد كشف عوراته. ولذاك 
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المروءة أساسها الحياء» وأساس المروءات التي بمدح بما الناس هو الحياءء لأن لا يدم لأن لا 
يُستهزأ به لأن لا يُقبّح. والنبي يا كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما وصف َله. 
تصور أن المرأة التي لم تعتد مقابلة الرجال ولا ترى إلا أهلها ممن أباح الله عز وجل النظر 
إليهم وهي مصونة في بيتها فحين تأتيها الكلمة النابية تحمر حياء وتستتر لأن لا تسمع 
الشدر. لا تأق الشر هى بنفسها فقط ولكن تسعحدى أن ترئ الشر أن تنظر إلى الفساد هذا 
من صفات خلقية:؛ لا يأق» وإذا جاءه ورأى شيئا نما يُستحيا منه استحياء حتى لو كان 
الفعل من غيره. كما أن الني قَلِةِ رأى على رجل صفرة. فلما قام؛ قال لأصحاهمرور 
ان استحيا أن ينظر إلى شيء يذكره بإتيان الرجل لأهله. فهذا من حيائه صلى 
الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة حتى أن أبا بكر ذكر عنه أنه كان يستحيي إلا أن 
يقنع رأسه وهو على حاجته. استحياءً حياءً» ولكن استحيوا من الله حق الحياء. جاء في 
الأثر"استحيوا من الله"لأن الحياء خلق يبعث على المكارم على الشكر المنعم على ترك 
الرذائل. ويكفي ما ذكر الله عز وجل لنا من قصة ابنتي صاحب مدين لفَجَاءَنُهُ إِخْدَاها 
2 
00 لهي 25 .. لا تظهر شيئا من وجهها ولا تتحرك تحرك الذي يحذب 
00 تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتهاء ال ا ورأى منها ذلك 
شعبة أعلاها الابمان بالله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"قال:" والحياء شعبة من 
الإهان",» خصه بالذكر في نسبته إلى الإإهان لحاجة البشرية إليه وحاجة السامعين من 
مسلمين إليه. لأهميته نبه على أهميته أنه من الإيمان. الحياء من الإيهان. وحين نربط 
الأخلاق نربطها بالإهان كما رأينا في الجود كما رأينا في الشجاعة كما رأينا ف بقية 
الأخلاق, أنتما مربوطة بالإيهان, الأخلاق حالة إيمانية» والإيهمان هو أمر إلمىء به يوزن العبد 


مدحوا كمذا. كان لابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له صاحب يسمى ربيع ابن 


(81) عن أنس بن مالك يك : أن النبي مَةِ رأى على رجل صفرة فكرهها. قال: فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذه 
الصفرة؟ قال: وكان لا يكاد يواجه أحدًا بشيء يكرهه [ صحيح البخاري). 


[القصض؟ 25]. 


خثيم» وهو مشههور بالعبادة حتى ذكر في كتب الزهد كثيرا هذا الرجل. كان إذا جاء لبيت 
ابن مسعود قالت الأمة وهي تستأذن له: جاء صاحبك الأعمى. لا يرفع عينه عن الأرض» 
حتى يعني سمته بمذا الاسم إما على سبيل المزاح في هذه التسمية وإما على سبيل الظن به 
لأنه لا يرفع عينه. هؤلاء الذين يخالفون الحياء بالوقاحة. أن يكون المرء وقحًا أن يخرج منه 
السوء فلا يستحي. منه يقف مواقف السوء فلا يستحي من الناس. وأن يقضي حاجته. 
انظر إلى الشيطان يكشف عورات الناس بمنعهم من المكرمات يقوي عندهم شوكة الوقاحة 
والفساد. لأن لا يقع منهم هذا الخلق العظيم. فاستحيوا من الله حق الحياء. كما في 
الحديث الصحيح. وذاك هو كما قال هو خلق يدفع صاحبه لكل المكارم ومنع عن 
صاحبه الرذائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بمذا الخلق وأن يجعلنا من أهله آمين 


آمين. 
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الرفق واللين 

الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين 
د وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع خلق عظيم من 
أخلاق الإسلام التي ينبغي أن نراعيها في حياتنا وهي من أسس الأخلاق في هذا الدين؛ 
من أسسه وعمده بل هي من أساس وجود الحياة وسلامتها وقيامها على الفطرة السليمة 
ألا وهو خلق الرفق واللين. وهذا الخلق نحتاجه في كل شيء نحتاجه مع أبنائنا مع زوجاتنا 
مع مع أهلينا مع أصدقائنا مع أحبتنا مع إخواننا في الله هذا الخلق خلق عظيم وذاك النبي 
َلْهُ جعله داخلا في كل شيء. هذه الأخلاق التي نذكرها هنا داخلة في كل أخلاق المرء 
في كل سلوكيات المرء حتى وهو يتعامل مع الحيوانات حتى وهو يتعامل مع المادة. لو أن 
رجلا يريد أن يصلح شيئا فمن غير الرفق يفسده؛ حتى لو أراد أن يتعامل مع ابن صغير من 
غير رفق يفسدهء حتى لو أراد ان بشي ف سيارته أو على دابته من غير رفق يفسده 
ولذلك يقول يلي :"لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه") 
تأمل هذا أن الرفق تحتاجه في كل حياتك. وهذا الرفق الذي الذي مدحه النبي صلى الله 
عليه وسلم"رحم الله سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى محا إذا اقتضى"."وإن الله يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على غيره"'سبحان الله ! يا على الرفق أي من العطاء ما لا يعطي على 
غيره من الأخلاق لعظمة الرفق والنبي يله الله قال عنه ولو كُنت قَظًَا غَلِيظَ الْقَنْبٍ 
َانْمَضُوا من حَوك224)) يعني هذا مدح للنبي من جهة المخالفة: أنه لم يكن كذلك 
فكانوا يحبونه أكثر من أنفسهم وأكثر من أهليهم يحبونه ويحبون الجلوس عنده ويحبون 
مصاحبته يل والله قال وَل كنت فضا غَلِيظَ الْقَلْب لَانْمَضُوا من حَوْيِكَ074 ولا 
تظنن أن رجلا قاسي المعاملة مع الناس هو لين القلبء القرآن يقول «إوَلَوْ كنت قاين 
الْقَلْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوِْ ك0 فظا أي في سلوكك غليظ القلبء إما أنه مشارك له وإما 
أنه سببه» يعني تكون غلظة القلب سببا لفظاظة الأقوال والمواقف مع الناس» غلطة القلب 


9 [آل عمران: 159]. 
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شدةء شدة القلبء النبي يي كيف كان يتعامل مع الناس كيف كان يتعامل مع أزواجه؟ 
بالرفق» اليوم البطولة والشجاعة والرجولة عند الناس أن يتعامل بالخشونة مع زوجته وكأتما 
ضر التعامل مع الأطفال كما قال أحد الأعراب للنبي تق : إِنَّ لي عَشْرةً مِنَ الْولَدِ مَا 
قيلت مِنْهُْ أحدًا. وَعِنْدَهُ الأَفْرعٌ بْنُ حابس. فقال ماذا أفعل إذا نزع الله عز وجل الرحمة 
وتنك الى سي على ,ريهة لق هل الغنابيه ,وار اعنيؤة يرقف البيغري» لزه 
تحت هذا الخلق, اليوم ضده بمدح عند الناس» إذا كان شديدا صلبا مع إخوانه. وذكر الله 
عز وجل وصف المؤمنين للأَوْلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ224 أذلة أذلة. الذلة مع المؤمنين» الذلة مع 
الزوجة الذلة مع الولد الذلة في الحياة هذه مكرمة وليست ضعفا. إنما العزة على الكافرين 
أن تكون عزيزا على الكافرين أن تكون قويا في دينك أمام الفتن. لا كثير الصخب 
والصراخ حتى ينفر الناس مننلك ولا يحبون الجلوس معنك. تأملوا رحمته يَةٌ ولينه ورفقه. ما 
ضرب يوما عبدا ولا طفلا بيده قط يَللِ.. ما ضرب.. هذا هو النموذج لا تقدم لي نماذج 
أخرى. هذا هو النموذج العظيم الذي ينبغي أن تقتدي به. حتى قال أنس رضي الله تعالى 
عس ها"عدقث سول الل هبك اللاعليه وسلّ عشوسِون: فيا قال لأف 
لوأ "سافنا ضجر"أف"أتضجر» يتضجرء فلم يقل له لم يتضجر منه قطء ولا وجد 
في قلبه شيء» حبسه وأظهر له السرورء لأنه يربيه»"ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا 
لشيء لم أفعله هلا فعلته", عشر سنين» هذا خلق الني بَلَنَه. 
وانظر إلى رفقه مع نسائه مع غيرمن الشديدة ويراجعنه. يقول مرة عمر راجعته زوجته 
فغضبء قال تراجعينني؟ قالت نساء النبي يراجعنه. فذهب وسأل ابنته حفصة فوجد أن 
الأمر كما قالت يراجعنه. ما معن يراجعنه؟ يعني يتحدث الحديث فيقابلنه بمثله. هلا 
فعلت كذاء أجل الموضوعء؛ هذه مراجعة» لو قال لما مثلا افعلي كذا.. ولما راجع علي يم 
راجع النبي تي لما قال: ألا تصليانء فقال له علي هم لما جاء وجلس بين فاطمة وعلي 
رطس الله عنهماء فقال: ألا تصليان؟"» قالوا: يا رسول الله أرواحنا بيد الله إن شاء قبضها 
وإن شاء أرسلها. فخرج النبي يَللةِ يقول: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلا". هذه مراجعة, 
فلم يكن يَلِةٌ يغضب إلا لله. كان حليمًا هيئًا مع الخلق. وهذا ما نحتاجه من أجل سلامة 
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الأخوة في الله. الأخوة في الله قيمة عظيمة. تربية الأبناء أحسن طريقة لتربية الأبناء هو 
الرحمة عليهم الرفق بمم. النبي وَل أت إليه الصبي وهو ساجد إماما للناس فيجلس عليه. 
قال لا يريد أن يريعه لا يريد أن يعجل عليه أن يرفعه لغلا يسقط الولد فيعجل ذهابه حتى 
ينهي لعبنه وينهي متعته في الصعود ظهر النيي يُنيِ. أي خلق هذا. فالرفق واللين خلق 
نحتاجه في حياتنا نحتاجه مع زوجاتنا مع أبنائنا مع إخواننا. علينا أن نضبط أنفسنا بمذا 
الخلق. أن نضبط أن نشد على إرادتنا التي تنزع إلى أن نكون شياطين. لأن ما يقابل الرفق 
إنما هو الغلظة وهو صفة من صفات غلاظ القلوب الذين يبغضهم الله عز وجل. فالله 
يبغض الألد الخصم الذي يكثر الخصام والمناظرة. ولذلك النبي يدت قال:"بشروا ولا تنفروا 
ويسروا ولا تعسروا", وهذا حتى ف الفتوى. قال َيل "شر الرعاء الحطمة"... الرعاء.. من 
هذا الكأس من هذا المكان 3 هذا المكان أنت راع على هذه المهمة. فعليك أن لا تكون 
على ما قال الله عليه وسلم: "شر الرعاء الحطمة"», ما معناها؟ الرعاء جمع راعيء الحطمة 
أي الذي يمشي في الناس فيسرع بمم حتى يحطم بعضهم بعضاء حتى يتحطمواء وأنت تدفع 
الناس تدفع الناس في النهاية سيسقطون. لذلك تله قال:"إنما بعثتم ميسرين ولم تبعقوا 
معسرين" لا تحملهم على ما لا يقدرون عليه. وصدقني أن المرء الذي يحمل الآخرين على 
ما لا يقدروا عليه يكون هو مقصر لكنه يتمثل بمذا الخلق السيء الذي لا ينبغي أن يتمثل 
به. "ومن يحرم الرفق يحرم الخير". تأمل هذا الحديث الجامع هذه أخلاق جامعة. "من يحرم 
الرفق يحرم الخير" ومن أعظم ما يحرم هو الإخوة في الله التي عظمتها عند الله عز وجل في 
قوله تيه :'"ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه"؛ أعظم.. تحرم الرحمة الإلمية 
"الراحمون يرحمهم الرحمن"؛ تحرم رحمة الله عز وجل. ولذلك ينظر إلى إبراهيم السلام يقال 
أنقة الت ع : يم قال له والده: قَالَ راغب أَنْتَ عَنْ آلْحَتي يا 

إِبْرَاهِيمُ لعن 1 تنقه لَأَيمّنَك وَاهْجْرْنٍ مَلِيا (2204)46: قال أراغب أنت عن آلمتي يا 
إبراهيه؟ فماذا رد عليه؟ ماذا بعد هذا؟ هذا التهديد.. ماذا رد عليه إبراهيم قال قال 
سَلامٌ عَلَِكَ سَأَسْئَغْفِرٌ لَك رَق274) انظر هذا الرد الجميلء رد الولد على على أبيه 
07 [مريم: 46]. 
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لوَصَاحِبْهُمَا في الدُّنَْا مَعْرُومًاك7" ». اللين والرفق في الكلام والمواقف هو ما نحتاجه في 
زمننا هذا.. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. 


9 [لقمان: 15]. 
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الشكر 

الحمد لله حهمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين 
سيدنا د وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين» جعلنا الله عز 
وجل وإياكم منهم آمين آمين. 

ما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع أخلاق الاسلام العظيمة وقواعد الأخلاق العظمى في 
هذا الدين ومع اللقاء الواحد والعشرين مع خلق الشكر. وهذا خلق من أخلاق الإيهان. 
فحالة العبد في هذه الدنيا بين أمرين كما في الحديث. بين أن يقع عليه مصيبة فيحتاج إلى 
الصبر. وهذا سنتحدث عنه في درس قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبين نعم تنزل عليه 
وهي الأكثر والأبلغ والأعظم. فيحتاج إلى خلق الشكر ولذلك الإيهان أيها الإخوة الأحبة 
إنما يقوم على شكر المنعم. وما حدثنا الله سبحانه وتعالى. ما حدثنا جل في علاه عن نعمه 
علينا إلا أن نشكره ولذلك قال سبحانه وتعالى لقَاذْكُرُونٍ أَدْكُرَكُمْ وَاضْكُرُوا لي ولا تَكْفُرُونٍ 
(94)152" وقد ذكر نعمه سبحانه وتعالى من أجل أن نشكره. وعدنا بالشكر فقال 
«الين سَكيمٌ لَأزِيدَئك:ة74" وعد أنه إذا شكرنا ليزيد. والشكر خلق كما ذكرنا في لقاء 
سابق خلق وملكة لا يمكن أن تحزأ وفي اللحديث "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" فإذا 
عليك أن تشكر الناس الذين ينعمون عليك وخاصة الوالدين والأحباب والأصدقاء. هؤلاء 
لهم حق الشكر عليك. بأن بأن تقوم بما يحب من شكرهم ومن ذكر فضلهم عليك ومن 
اعتراف بمذا. الاعتراف. لأن من لا يرى يدا صغيرة حاضرة ظاهرة بيّنة تنعم عليك. من لا 
يراها لا يرى يد الغيب. حتى ولو كثرت نعمها عليك. ولذلك هذا الخلق الله عز وجل 
أحبه فسمى نفسه به فقال سبحانه وتعالى: وكات الله شَاكرًا عَلِمًا (7304)147, 
«اواللة شسكرة كلسي (17) 7914 وال سسبحانه وتعبال وكات الله ناكا عليتا 
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(74)147” وذكر صفة الشكر في موطنين من سورة فاطر سبحانه وتعالى «إإنَّ رَبّنَا 
َعَفُورٌ شَكُور 434 وقوله سبحانه وتعالى #َإِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور (04)30. فصفة 
ممدوحة والله عز وجل صفاته الحسنىء ولا يمكن أن يأتيها شر قط من أي جهة جاءت» 
ل ا 
وذكر الله عز وجل ذكر نعمه لإوَاللَهُ «اخوكرين شرن الورك [االشفرة ‏ شيئًا وَجَعَلَ 
لَكُعْ المع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفهِدَة)204) لماذا؟ قال إلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 9405© ف كر هده 
النعم وأقامها من أجل أن يقع الشكر. ولذلك أفضل دعاء للعبد هو أن يقول الحمد لله. 
وأفضل الدعاء الحمد لله. لأنه بحمده لله عز وجل يؤدي حق الله. فالله يفرح فيعطيه الله 
سبحانه وتعالى المزيد من العطاء والكرم. عد الله عز وجل على رسوله يل «9أ1 يدك ينِيمًا 
قَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالَا نَهِدَى (7) وَوَجَدَكَ غَائِلَا فَأَغْتى (994)8) فهذه نعم الله عر 
وجل يعدها على رسولنا يَيِيِه والنعم على رسول الله يي هي نعم علينا لأنه إمامنا ومن 
كان إمامه عظيمًا كان مكرمًا من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وات كوا 
نعمت الله إِنْ كُنْمُمْ إِيّهُ تَعْبِدُونَ (1"14)114). تأمل هذا بأن الشكر مربوط بالعبادة ولا 
يمكن أن تقع العبادة بغير شكر. فإن العباد إنما هي أداء حق الله عز وجل. أن تعبد الله أن 
تؤدي حقه. وأعظم حقوق الله عز وجل أن تحمده وأن تشكره على هذا الأمر. وهذا الخلق 
إذا وفجد صحيحًا في نفس العبد في ابحاه ربنا سبحانه وتعالى بالنظر إلى نعمه العظيمة 
«وَإِنْ تَعُْدُوا نَعْمَت الله لا نُخْصُوهَا إِنَّ الْإنْسَانَ لَظَلُوةٌ كَقَارٌ (1!294)34) هذه النعم التي 
عليك أن تحمد الله عز وجل عليها كذلك عليك أن ترى الوسائط التي أوصلتها إليك. من 


نعم الله إن يسر لك والذاء من نعم الله عز وجل أن يسر لك أمّاء من نعم الله أن يسر لك 
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من يعطيك. فلك هذه الأدوات والوسائل التي بينك وبين المعطي. عليك أن تشكرها 
عليك أن تحمدها. والشكر صفة أصيلة عظيمة في القلب. ملكة نفس كمافي كل 
الأخلاق. ملكة نفس تعبي أنك تعترف بحق الآخرين عليك. ولذلك الله سبحانه وتعالى 
سمى عبده نوح قال أنه كان عبد شكورا. إنه كان عبدا. هذا الربط بين العبادة والشكر 
يتكرر كما ترونه في القرآن. لواش كبوا له إِنْ كُنُْمْ إِيهُ تَعْبِدُونَ (134)172) وهنا «إِنَّهُ 
كان عَبِدًا شَكُورًا (74)3"' يذكر نعمة الله عز وجل عليه فيؤديها كما ينبغيء 
«إقَاذْكُرُونٍ أَدْكُبكُمْ وَاشْكُرُوا بي ولا تَكْفْرُونٍ (7714)152') وقال سبحانه وتعالى عن 
براهيم إن إفرَاهِيمَ كان أقةٌ قَائنَا بِلَهِ حَزِينًا وجل سق النشكن (120).:شام 
لألغم و14" لو يك من الْمُضْرَكِنَ (14)120"! ما المخرج منها لإشَاكرا 
ممو/099. بهاذا تفل عدم الشرك بالله أن يشكر الله سبحانه وتعالى» وهذا نحتاجه ف 
خلقنا فيما بيشاء أن نشكر الوالدين كما قال سبحانه وتعالى أن اشكُرٌ لي وَِوَاِدَيِكَ إِلَ 
الْمَصِيدُ (174)14) انظر كيف قرن شكره سبحانه وتعالى لنفسهء شكر العبد لله عز 
وجل وبين شكر العبد لوالديه»؛ لأنهما هما أساس النعمء هما أساس وجودك في هذه الحياة 
الدنياء حتى إن العبد لا يقتل بأبيه. لو أن والدا قتل ابنه لا يقتل به. لا يقتل الولد بأبيه. 
لأن هو أساس وجوده في هذه الحياة. ومن لا يرى نعم والديه عليه وهو صغير كيف ربياه 
كيف تعبا عليه فلا يرى نعمة الله عز وجل. والذي لا يشكر أمه ولا يشكر أخاه؛ والذي 
لا يشكر أخاه لا يشكر إخوانه. وهذا الخلق مبعثه هو رؤية الأخلاق في الخلق والمحاسن 
التي يؤديها الخلق. نرى للأسف في زماننا هذا أن الناس لا يرون إلا الشرور من الناس. لا 
يرون إلا المفاسد في الناس إلا القبائح في الناس. ولا يرون العطايا التي يقدموتما لهم. أخوك 
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الذي يقف مغك فق المسجد يجب أن تشسكره: الشيخ الذي يعلمك الحكمة ويعلمك العلم 
ويعلمك حديئًا من الأحاديث هذا ينبغي أن تشكره وأن تعترف بفضله. لأن هذه هي 
حقيقة» أنت ل لم تخرج هكذاء أنت لم تجد نفسك. دما أوققة عَلَى عِلْمٍ عندييي 0110 
هذه سمة قارون» مة الشياطين» وإنما سمة المؤمنين أن يعترفوا بحقوق الآخرين عليهم؛ وهذا 
الذي ينبغي أن يكون. أن ترى النحاسن والفضائل في البشرء انظر أن صفة الشكر من 
أعظم ما تحصّله فيكء أنك ترى المحاسن في الإخوان أنك ترى المحاسن في والديك؛: أنك 
ترى ا محاسن في أصحابك وأصدقائك ولو كان القليل فيعظم في عينكء لأن القليل مهم 
جدًا في هذه الحياة وهذه قدرته. والله عز وجل قال سبحانه وتعالى وَسَنَجْزِي الشاكرِينَ 
(1174)145) سنجزي الشاكرء الذي يشكره يجزيه الله عز وجلء سواء شكر الله عز 
وجل للْوَسَيَجْزِي اللّهُ الشّاكري (194)144!) ولذلك كان من دعائه؛ اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك.. عبادتك.. قَاذْكرُونٍ أَدْكْبَكُمْ وَاشْكُروا لي 124 هذا الحديث يفسر 
هذه الآية» قال يل "اللهم اعني على ذكرك وشكرك" ظقَاذْكُرُونٍ أَذْكْرَكُمْ وَاشْكُرُوا 
ج112 أعني على هذه الخصال الطيبة التي أمرتني بما وي كما في الحديث الذي ذكرناه 
اعنم يشكر الناس" هذا عليك أن ييقى هذا الحديث في ذهنك منصوبًا أمامك في 
فهم كك لهذه القضية المهمة من الأخلاق "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"؛ نسأل الله 


سبحانه وتعالى أن يرحمنا برمته وأن يكرمنا بكرامته» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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التواضع 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء الثاني والعشرين من حديثنا عن الأخلاق 
وجوامع الأخلاق في هذا الدين العظيم. واليوم حديثنا عن خلق التواضع والذي هو عند 
أهل العلم يعني لين الجانب» التواضع هو لين الجانب وعدم الغرور» يقابل التواضع الغرور. 
والتواضع كما أنه فيه ملكة للنفس كذلك هو سلوك عمليء الناس يعني يتعاملون به ويأتون 
0 د عد له رم ردي (قلله . .. 
الجناح هو التواضعء ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حض 
على هذا الخلق في سور مكية, كما في سورة الرحمن كما في سورة الفرقان» قال لإوَعِبَادُ 
04 0 6)ء : 5 1 : ١‏ سِِ 1 
القرآن» وصف عباده سبحانه وتعالى أنمم يمشون على الأرض هوناء ظوَعِبَادُ البَحْمَنٍ الَّذِينَ 
منشوة 774" وانظر هذه الملائمة العظيمة بين قوله عاد الكمن 23" وبين قوله 
«يمْشُونَ74 7 ') فهذه صفة العبد. وهذا رأيناها منه يل لما دخل عليه أعرابي فجزع؛ لما 
رأى النبي خاف فالنبي طمأنه وهدأ قلبه وقال:"إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة" 
تأكل القدين مكة يعى أماكاتت تأكل نما ياكل النناس ويشدية وليس فيها شيع هق 
التميز على أتراما وعلى أخواتماء إنما أنا ابن امرأة كانت تأكلء» بشرء فلذاك هذه الصفة 
لانمة للمؤمنين» إوَعَِادُ الكخير 120 العبد الذي يكون لله عز وجل يكون عبدا في 
مشيه على الأرضء لوَعِبَادُ البحْمّن الَّذِينَ يشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَ وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ 
قَانُوا لاما (22074)63 وما هذا للشي على الأرض هونا إلا لا تركا للغرور والكبر 
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وعذابه شديد, فإن النبي يليه وصف رجلا مشى في الأرض بين بردين متكبرا فخسف اله 
عز وجل به الأرض إلى سبعين ذراعاء فهو يتجلجل بما إلى يوم القيامة. ذكر بعض أهل 
العلم أنه قارون الذي افتخر بماله وافتخر بملكه.ء وآتاه الله الملك فخرج على قومه في زينته 
متكبرا مفتخرا ناسيا الشكر والتواضع. ولذلك هذا الخلق» خلق التواضع هو خلق ايماني, 
"إن الله أوحى إلي أن تواضعوا" هذا وحي إهيء "إنما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق". والعرب 
ترى أن الافقتخار صفة محمودة» يفتخرون ويغترون» فجاء الإسلام ليقضي على هذا الخلق 
ويبدهم بخلق أعظم منه؛ إنما هو خلق التواضع "إن الله أوحى إل أن تواضعواء حت لا يبغي 
أحد على أحد"", إذا أساس البغي في هذه الدنيا هو ترك التواضع. وهذه فتنة الأغنياء وفتئة 
المسؤولين وفتنة العلماء. وهي صفة للعلماء الصالحين وللحكام الصالحين وللعبييد 
الصالحين» انه إذا جالس الناس جالسهم بتواضع وإذا حدثهم حدثهم بتواضع وإذا سلم 
عليهم سلم عليهم بتواضع. وإذا جالسهم جالسهم بتواضع؛ غير ذلك يقول كل :"ما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله". سبحان الله أنا دائما أتفكر في هذه الأحاديث,ء التي عند 
الناس قاضية على معاني باطلة عندهم, أن التواضع يؤدي كما يقول الناس أن يستصغروك, 
أو يحتقروك, إذا تواضعت احتقروك»؛ لاء بل إذا تواضعت لله هابوك, لأن الله عز وجل 
يضع في قلوبحم مهابة لكء؛ ويضع في سمتك المهابة» ويضع في حركتك المهابة بالتواضع» 
النبي يَدنةٌ هو أكثر الناس تواضعاء وتركا للكبر» وتركا للغرور» ومع ذلك كانت هيبته في 
القلوب» حت إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقوون أن ينظروا إليه ويطيلوا النظر إلى 
وجهه الشريف الكري ين ولذلك كان من صفته بلي أن يجالس الصحابة» فيأكل ما 
يأكلون» ويتحدث فيما يتحدثون به. حت إن الأعرابي ليدخل عليهم فيسأل أيكم غّد 
َيِه لو العلماء في هذا الزمان» لو المشايخ في هذا الزمان» لو الأصدقاء الأحبة في الله في 
هذا الزمان» على هذا الخلق» لسعد الناسء؛ والناس نسوا خصوماتحم؛ وإنها يقع الفساد 
بسبب الغرور والكبر والافتخار» ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر رسوله يَننٍ بقوله 
افيض جَتَاحَك لِلْمْؤْمِنِينَ (774)88) بعض الناس يقول الجناح من سمقه الطيران 
والعلو والارتفاع والله يأمره أن يخفض جناحه للمؤمنين» اخفض. لا تمعل جناحك يرتفع 


2 [الحجر: 88]. 
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على إخوانك بل اخفضه لتكون موطأ الأكناف. الناس يجالسونك فلا يشعرون بمذا. 
ولذلك الله عز وجل قال لأأَوِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِننَ74!) أذلة» هذا انتبه لماء انتبه هذا الذلة 
على المؤمنين ليست عيبا ولا تقصيرا ولا ضعفا بل هي عمل إيماني. كانت عائشة هك تقول 
كلمة عظيمة» إنكم لتغفلون أفضل العبادة» تغفلوتماء أفضل العبادة» قال هي التواضع 
"إنكم لتغفلون أفضل العبادة:؛ التواضع"؛ رضي الله تعالى عنها ولذلك الله سبحانه قال 
«إولا نُسَهِرْ حَدَكَ لِنّاسٍ وَلَا ئش ف الْأَرْضٍ مَرَكا74' ولا تصعر خدك أي تلوي 
عنقك متكبرا عنهم. تضعر عندك أي تلويه لا تنظر إليهم مترفعاء كما يفعل الجاهلون. 
وقال سبحانه وتعالى إلا تش ف الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنّكَ لَنْ تَخْرق الأْض 20# هذه كلها 
كبا قلبا كما رأيها عن السور المكية, والسور المكية كما ذكرنا شابقا انيه ونؤكك غلية أنما 
جاءت من أجل ترسيخ قواعد الدين التي لا تدنسخ ومن ذلك قواعد الأخلاق فإنما لا 
تنسخ ولا تبدل بل هي ثابتة لأن الأخلاق الدينية معيارية والمعيار دائما كما قلنا سابتقا لا 
يتغير. فقال سبحانه ولا تمش ف الْأَرْضٍ مركا إِنَكَ لَن ترق الْأَرْض وَلَنْ تَبْلْعٌ الجتَالَ 
طُولًا (1574)37' الله اكبر ابقى على ما أنت عليه ولا تُصَوْرْ دك لِلنَّاسٍ ولا نش في 
الْفّوْضٍ مَرَحَا إِنَّ الله لا يب كل مُْمَالٍ حور (18 26 إن الله لا يحب كل مخقال 
فخور. ادا لاسي نت واه ره تلم ا نونلا بين لقني انه لوليا أهم 
يتواضعون» أنحم متواضعونء انظروا إلى تاريخهم انظروا إلى أخلاقهم مع إخوانهم إلى خدمتهم 
كانوا يخدمون إخوانهم يخدمون أبناءهم يخدمون تلاميذهم. اليوم يعني إذا حدثته يمشي 
مختالا وإذا أردت الاجتماع إليه كأنك تجتمع بشيء عظيم ويفتخر على إخوانه وكمذا يقع 
الفساد في الأرض»؛ ترك 5 يؤدي إلى بغضاء القلوب وَلَوْ كنت مضا غَلِيظَ الْقَلْبِ 
َانْمَضُوا من حَوِكة2204') بترك التواضع يقع الفخر ويقع الكذب ويقع.. لأن الغرور 
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كذب. أنت إنسان في النهاية معروف أصلك ومن أنت وأين وماذا تحتاج وكم أنت 
ضعيف والناس يعرفون منك جهلك ويعرفون ضعفك فلا تفتخر. نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من عباده الموطثين أكنافا الذين مدحهم بقوله سبحانه وتعالى 
لوَعِبَادُ البمّنٍ الَّذِينَ بَشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هون وَإذَا ححَاطْبَهُمُ الججَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا 
(204)63) والحمد لله رب العالمين. 


07 [الفرقان: 63]. 


حْ]زسض 


20 
ب 


م 


الصبر (1) 

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن عدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين؛ 
جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين. آمين. 

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء الثالث والعشرين من كلامنا وحديثنا عن 
الأخلاق وأهميتها في دين الله عز وجل وفي زماننا هذا نستدعيها أكثر مما نستدعي شيئا 
آخر بعد تصحيح التوحيد وتصحيح العبادة لابد من الاهتمام بالأخلاق والأخلاق هي 
عبادة لله عز وجل تقدم هذا بينا. نأتي إلى خلق كان ينبغي أن نتحدث عنه في بداية الأمر 
لكنه ف الحقيقة تتحدث عنه في ختام الأمر أو قريبا من الختام بأهميته وهو خلق الصبر 
وسبب أهمية هذا الخلق أن جميع أعمال البشر تحتاج إلى هذا الخلق وجميع الأخلاق تحتاج 
إلى هذا الخلق, - جميع الأخلاق» الصبر "وما أعطي أحد خيرا من الصبر" هذا من كلام 
الني بَقنْةِ وما أعطى شيء أعظم من الصبر» ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد أعظم 
فين الصيرء 

ولذلك العبادة لله تحناج إلى صبر لوأ فز أملك بالصلاة وامضطية عَلتهَا(130 أداء 
العبادات وامحافظة عليها يحتاج إلى صبر العبادات كلهاء الحج من حج يعلم أنه من غير 
الصبر لا يصل إلى مبتغاه وسيقع منه الشر والغلط العظيم»؛ الذي يصوم, الصوم هو الصبرء 
والحديث والصوم جنة فسر هذه الجملة من كلام النبي َقْيةِ فسرها من أهل العلم أن الصبر 
المقصود به الصوم هناء ودلالة الصبر على الصوم شيء نفهمه لأنه صبر على ترك 
الشهوات» يصبر على ترك طعامه وشرابه وإتيان أهله؛ فالصبر هو خلق جامع لكل 
الأخلاق التي نحتاجها ويجب علينا أن نتعلمه لأنه تمرين للإرادة. 


الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين ذكره بعد أن ذكر خصلة التوبة. 


(180 مله 132]. 


حتْ]زض 


تكد" 


صفغة التوبة» ذلك لأن الدخول للإسلام والدخول إلى الله بالتوبة» أعظم باب للدخول على 
الله هو توبة المشرك» يتوب من شركه بالتوحيد والعاصي يتوب من معصيته فيدخل إلى 
الطاعة وإلى الولاية» ثم تأي صفة الصبر ثانى باب ذكره في كتابه رياض الصالحين» الصبرء 
وأخذ هذا كذلك عن الغزالي» الغزالي يتتمي لهذه المعاني وهو إمام في رصد هذه المعاني. 
وأوسع باب وجدته في كتاب رياض الصالحين» أوسع باب هو باب هو باب الصبر. وأنا 
شرحته كثيرا من أحاديث هذا الباب ولعلي انتهيت منه, فالصبر تمرين للإرادة» تمرين 
لإنسانية الإنسان» لخلق الإنسان لعقل الإنسان» الغضب هو ضعف. 

لذلك النبي قال :"لا تغضب”“» الغضب ضعف. لما يسيطر عليك شيء آخر لا تملك 
إرادة القرار فيه فدل على أنك مأسورء دل على أنك مأسور. عندما يأتي شيء ويسيطر 
عليك؛» نفسك تسيطر عليكء فيغيب عنك العقل» تغيب عنك إرادتك العالمة الذكية؛ التي 
تبغر الالاثت» فحيفد انت: حععيق» وضنرك'زيشة بيه الشنيظات ويد لجو ويِيد النفيس) 
ولذلك نحن نحتاج أن نتتحدث عن الصبر ليس فقط من باب فضالله التي جاءت بما 
الآيات والأحاديث الكثيرة يحب علينا أن نتعلم "ومن يتصبر يصبره الله" كيف نتعلم 
الصبرء انظرء الفقه يقول لابد أن نتعلمه؛ تذهب إلى الشيخ فيعلمك الفقه. تذهب إلى 
الكتاب فتتعلم الفقه, العلوم الأخرى التي تحتاجها من علوم الدنيا تريد أن تكون مهندساء 
تذهب فتتعلم ال مندسة» تذهب تتعلم تقرأ في هذه الكتبء تريد أن تتعلم علم النفس» 
تذهب إلى شيخ يدرسك هذا العلم» تذهب إلى الكتاب» والصبر كذلك تعلم؛ تصبّر» 
تعلم» عليك أن تتعلم وأن تبني أبناءك عليه» عليك أنت تبني نفسك عليه أن تتعلمه؛ 
والناس يظنون أن الصبر هو صفة فطرية لا دور لنا فيها هذا يصبر وهذا لا يصبرء فليبقى 
كل واحد مكانه. هكذا يظنون» يظنون بأن الصبر هو صفة فطرية فقطء نعم بعض 
معانيها فطرية» ولكن هذا الخلق يتشكل في الإنسان تشكلا تاما يتم بالإرادة» وتقوية 
الإرادة في ضبط النفس علينا أن نتعلمه» وهذا علم مفقود في زمانناء المفقودء بعض الناس 
يتعلمه من خلال التجربة التي يحتاجهاء الشيخ لأنه يرقب الآخرة ويحب لقاء الله وبحب أن 
يذل العلم للناس فيصبر على تلاميذه؛ فيدرك هذا المعنى؛ فيبدأ يصبر عليهم؛ مرة يتأخرون 
مرة يغيبون مرة يسفهون بالكلام مرة يسفهون بالسؤال ويجهلون» فيصبر عليهم فيتعلم الصبر 


068 


7ه 


من خلال الممارسة» فهذا شيخ صابر. 

الأب يصبر على أبنائه يقول ماذا أفعل؟ هل أغضب فأخسر هؤلاء الأبناء؟ فيبدأ الأب 
بتعلم الصبر» لكن ما نفقده أن يكون هناك مدارس لتعليم الصبر» كيفء انظرء الآن هذا 
كلام مهم لنرى كم نحن نحتاج إلى مدارس تعليم الأخلاق» كما نفتح مدارس لتعليم العلوم 
وهذه أنا أقولما للإخوة الذين عندهم مساحات من الأرض هم يسيطرون عليهاء عليهم أن 
ينشئوا المدارس التي تعلم الاخلاق» وأول خلق يجب علينا أن نعلمه أبناءنا هو الصبر» مع 
الأخلاق الأخرى التي تقدم ذكرها من الصدق والأمانة» حتى نعلم الصدق نعلم الأمانة 
نعلم الشجاعة نعلم الكرم» يتعلم يجب أن تعلمه؛ والتعلم ليس فقط بالموعظة؛ يعني ليس 
فقط هذا المجلس الذي يعلم قيمة الصبر» نعم التعليم بمعنى الموعظة له أهمية» وهو ركن من 
أركان التعليم؛ الموعظة الحسنة» لكن كذلك يجب أن نعلمهم. الآن مثال لهذا كيف نعلم 
السياسي أن يضبط ألفاظه عندما يتكلم؟ انظروا ماذا يخطئ المشايخ عندما يتكلمون..؟ 
يغضبون» كم نحن نتكلم م ن كلام نندم عليه بعد ذلك؟ سواء في مجالسنا سواء عندما 
نسأل من الآخرين» سواء عندما نختلف مع بعضنا البعض» عندما نختلف كيف تتحدث؟ 
هذا جزء من الصبر؟ كيف تصبر على أخيك وهو يتحدث وأنت غير مقتنع بكلامه أو تراه 
بخطئ؟ كيف تصبر على الطفل وهو يمشي ويتعثر» كيف تصبر على أخيكء كيف يمارس 
معك الحياة. كيف تصبر على زوجتقك. الآن تسأل عن بيوت المسلمين فترى الطلاق 
والفرقة والفساد, المرأة لا تصبر على زوجهاء الزوج لا يصبر على زوجته؛ وكلا الأبوين لا 
يصبران على الأولاد والأولاد لا يصبرون على على أبويهم والحياة» ويخرجون من البيت فهي 
تحجد أن الناس يصرخون ما أن تتقابل السيارة بالسيارة حتى يبدأ الصراخ والقتل وتسفك 
الدماء وما ذلك إلا لجهل الأمة بتعليم الصبر. 

لماذا نرى أن بعض الأمم من غير ذكرها حتى يكون مدحالها. لماذا نرى فيهم الصبر.؟ 
يع أن النيغض يسسيها بسلاةة ولسعت كيدللك الكنن ضكدها يتكلم معهم آخر يأخذون 
الكلام على مستوى معين. يغضبون ولكن يضبطون غضبهم. حتى أنك لا تستطيع أن 
تجد هذا الغضب في وجوههم. يتعلمون كيف يضبطون غضبهم. حت لا تبدو معالله في 
وجوههم. انظر إلى هذا العجب. ونحن قبل أن نغضب نرى كل الغضب على الوجه. قبل 


جز 


كدت" 


أن يتحدث المتحدث. وقبل أن يبدأ نفض يديه وقيامه وصراخه وضربه الأرض والضرب 
برجله وبيده. علينا أن ننشئ مدارس لتعلم الصبر. من ذلك الصبر في الحوار. من ذلك أن 
نتعلم أخلاق الصبر على المخالف. الصبر على المتعلم. الصبر على الغضوب. الصبر على 
الحياة. الحياة هذه ليست رحلة وليست متعة. الله خلق الإنسان في كبد فيجب أن نفهم 
الإنسان أنك في كبد. في مشقة. ويجب أن تواصل وأي غضب يتملكك معنى أنك قد 
قطعت الطريق من هذا السبيل أن توصل إليه. كم من الناس غضبوا فكانوا يدرسون فتركوا 
الدراسة وفسدت حياتهم كم من الناس غضبوا من ابائهم فغضب عليهم آبائهم فغضب الله 
عليهم. كم من الأبناء لم يصبروا على أمهاتهم فجاوهوهم بكلام سيء فغضبت أمهاتهم 
فكان مصيرهم النار. هذا الخلق الذي يجب علينا أن نتعلمه كيف إذا نزلنا بنا البلاء أن 
نتعلم من خلال صفة اليقين. لأن اليقين هو المادة الأولى للصبر. مع أن الله جمعهما مع 
بعضهما البعض. صبَرُوا وَكَانُوا بآيَتِنَا يُوقِنُونَ (114)24*' إلا أن الصبر لا ينشاً إلا 
باليقين. أنت لا يمكن لا يمكن أن تصبر على طول الطريق إلا بيقيك أن الله سيجزيك 
وتماية الطريق هي النصر ونحاية الطريق هي الرحمة الإلمية ونماية الطريق هي الرضا الإلمي. 
فلذلك علينا أن ننشئ الأخلاق التي تنشئ الصبر. من ذلك الثقة بالله الثقة بالدين بعض 
الناس بقي طول حياته يحدثني أحدهم. عن رجل لم يكن في بلد من البلاد لا يشغل سيارته 
لنقل المعاصي. فأجبر يوما من قبل أخيه أخذه فاستزله الشيطان فحمل هذه المعاصي 
بالسيارة ونقلها. كانت هي الرحلة الأولى والنهائية. هذا خسر. الناس قالوا قديما النصر 
صبر الساعة. علينا أن نعلم الناس كيف تدرك الأمور. لماذا أتحدث عن هذا. أتحدث عن 
هذا لأن الناس اليوم بسبب الحياة السريعة يريدون كل شيء بجهد قليل. اضرب لكم مثالا 
آبائنا عليهم رحمة الله جميعا من أهل الإسلام واليقين والصبر بنوا حياتحم لبنة لبنة. وكان 
يفهم الواحد منهم إذا كان مزارعا أن يخرج إلى الأرض فيحضر الحجارة الصغيرة ويبنيها حتى 
تكون حائطا وبعد سنة ترى الأرض جميلة وهذا الجبل الذي كان خربا صار جميلا ومرتبا. 
آبائنا بالقرش والقرشين بنوا البيبوت وعلموا أبنائهم. اليوم يريد الواحد منهم يصبح مليونير 
في لحظة واحدة. لماذا.؟ لأن الحياة السريعة أفسدتهم. انظر أنت تمشي من بلد إلى بلد 


389 [السيعدة 24]. 


جز 


تتت2 


تمشي إلى مكان تمشي فيه ساعة وتعود فيه ساعة. رما كنت تحتاج إلى نصف نمار في 
هاتين الساعتين حتى تقضي حاجتك. كان الناس يألفون يتعلمون الصبر. 
اليوم الحياة كلها تدعوك 8 عدم الصبر لذلك يجب أن نتعلمه لأنه ضرورة لنا 2 ديننا 


أتابع معكم الحديث عنه إن شاء الله في لقاء قادم جزاكم الله خيرا. 


مصعة 


20 
اسه 


مستي 


الصبر (2) 
الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا مد وعلى آله 


وصحبه ومن والاه. 


أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء الرابع والعشرين من حديثنا عن الأخلاق 
وأهميتهاء وما زلنا مع خلق عظيم نحتاج أن نتربى عليه ونربي أبناءنا وأمتنا عليه وهو الصبر. 

بلا شك أن المرء هو مسؤول عن بيته أولاء كيف يربي أبناءه على هذا الخلق كيف يربي 
نفسه على هذا الخلق» كيف يري أبناءه كيف يربي زوجته عليه؛ أنا أعلم وشحلاتك حديث 
الصراحة بأن امجتمع لا يعين على شيء من هذا قطهء ولا الحياة التي نعيشها هذه حياة 
السرغة: 

كانوا قديما يقولون السرعة والاتقان لا يجتمعان. اليوم السرعة والاتقان يجتمعان. بمعنى 
وجود الآلة ليس لوجود اليد وإنما الوجود الآلة. هذا الآلة المتقنة والتي الناس بالغوا ووصلوا 
إلى مستويات عالية في إتقانها حققت ما يتناقض مع مثل الناس السائر "السرعة والإتقان 
لا يحتمعان" صار يتحقق السرعة والاتقان. لكن هذه الحياة السريعة التي نحياها في كل 
سبلنا أفسدت علينا أخلاقنا. هذا الصراع بين الآلة المتوحشة وبين الإنسان الفطريء هذا 
صراع حقيقي. تتحدث عنه لآن كثيرا من ضراعغاتنا ق حياتها دور حول هذا امال. هذا 
المعوكة. وهو الصراع بين الآلة المتوحشة. هناك آلة متوحشة تريد أن تفسد الخُلق» كل شيء 
الذي نعيشه اليوم هي آلة لخدمتنا لكنها تحولت إلى سيد علينا. تحولت إلى سيد علينا. من 
هذه السيادة التي نعيشها أننا صرنا نشعر أننا لا نعيش بدونحاء هذا بدل أن نسيطر عليها 
صارت تسيطر علينا. الناس الآن لو سألتهم بأدق الأمور هل تستطيع أن تعيش بغير 
معلقة» بعضهم لا يتصور أن يعيش بغيرها. مع أنه وهمء هذا القول وهو عدم القدرة على 
العيش من غير هذه الآلة وهم. عاش الناس حولها وقد جربت هذا من ذاتي ومن نفسي 
كنت أظن أنني لا أستطيع أن أعيش في زنزانة واحدة سنين طويلة. عشنا في زنزانة واحدة. 
الإنسان يتأقلم يتغير من أعظم صفات الإنسان أنه يتربى يتغير. قيمه تختلف ويكون من 
أكفر خلق الله كالسحرة» ثم في لحظة يقذف الله الإهان في قلب هؤلاء السحرة فيموتوا 


مكو 


تتجت2 


شهداء بررة. يعني إياك هنا نقطة مهمة جدا في قضية التربية. ونحن هذا مهم في قضية 
الأخلاق. إياك أن تيأس في تغيير خلق. إياك إياك أن تيأس في تغيير خلق عندك. تقول أنا 
لا أستطيع. هذا مبدأ الصبر أن تصبر على نفسك. أجهل الجهلاء يصبح من أعلم العلماء 
بالتعلم والصبر على العلم. وأكثر الناس غضبا يصبح أكثر الناس حلما. الذي يحقق 
الصبر.. تماية الصبر الحلم وأصل الحلم الصبرء لا يكون الحلم إلا بالصبر لأن الحلم هو 
العفو عن الآخرين عند وقوع البلاء منهم عليك. فلذلك الآن اليوم هذه نقطة مهمة. الآلة 
اق نعيشها اليوم آلة متوحشة. غلبتنا وسيطرت علينا فبدل أن نستخدمها من أجل أن 
تقضي. حوائجنا وآن نككون نحن الأسياد عليها تخولت هذه الآلة إلى سيد غلينا اليوم واحند 
يتصور أنه لا يستطيع أن يعيش بلا تلفاز لا يستطيع أن يعيش بلا تلفون لا يستطيع أن 
يعيش بلا سيارة. فصار الإنسان مأسورا لهذه الآلة. صحيح أن الآلة سهلت لنا الحياة. 
لكنها قضت على الكثير من إنسانيتنا. ولذلك على المرء أن يتعلم أن يعود إلى انسانيته. 
يتعلم أن يعود إلى إنسانيته» أنا أضرب أمثلة يسيرة. يحب على لمرء أن يتعلم كيف يمشي 
إذا كان المسجد بعيد عنه نصف كيلوء لا يركب السيارة يمشي. يجب أن يتعلم هذا. يجب 
أن يتعلم كي لا ينظر.. الآن يوصلون لك المعلومة عن طريق التلفاز عن طريق الصورة.. 
هذه الصورة قاضية على معان كثيرة موجودة في داخل وفي جوف الكلمة. تقول للمرء 
كيف تعلم التاريخ؟ يقول حضرت فيلم حضرت مسلسل. فسدء فسد أفق الكلمة التي 
تخبره بالمعنى. لأن الصورة محصورة. الكلمة مفتوحة. الكلمة أفقها مفتوح جدا. وهو يوسع 
الأذهان ويوسع البصائر ويأقٍِ بالمعاني الغريبة. الصورة محصورة أمامك. انظر كيف صارت 
الآلة متوحشة مع أنما من أجل أنفسنا فغلبت علينا. غلبت الآن. الآن غلبتنا. سيدة لنا 
علينا أن نخرج منها ولكن وذلك بالصبر والتأني على أنفسنا. نما ضربنا مثال الصلاة أن 
تذهب إلى جارك أن تذهب لقضاء حوائجك بنفسك لا تستخدم الآخرين. إن بعض 
الناس يخرج يكون عنده المزرعة الصغيرة في البييبت يخرج المزرعة ينكش الأرض من أجل 
النبت ويحب ويستطيع هو أن يذهب فيشتري كيلو ليمون. لكن هو تكون عنده شجرة 
الليمون يعتني بما. ليشعر بإنسانيته. اليوم أنت بدل أن اضرب لكم مثالاء بعض الناس 
يقول أنا ما أهميته أن أجلس عند العالم أجلس مباشرة. هذا يأتيني إليه التلفاز. يأتيني إليه 
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المنشورء يأتيني إليه الفيلم الذي صوره أو الدرس المصور. كم فقد هذا الإنسان من إنسانيته 
أن يكون جالسا هو جالسا جلسة العلماء في بيته يسمع العلم وهو يمد رجليه وهو ريما 
ينشغل ويضيع عنه؛ لكن في مجالس العلم هيبة لما معاني من تأثيراتها على النفس في تربيتها 
لخلق الإنسان. ومن هنا علينا أن نربي أنفسنا على المكارم الحقيقية وعلى الأعمال البشرية 
التي تعيدنا إلى إنسانيتنا يحب عليك أن تعمل هذه الأعمال وأن تخرج منها وهي هذه لا 
تنتهي. هي عندك. كل إنسان بحسبه. من أجل أن نحافظ على إنسانيته. وهذا يعيدنا إلى 
أعظم قيمة توجد في داخلنا هو الصبر. 


فهذا أول الطريق وأعود إليها إن شاء الله في لقاء آخر جزاكم الله خيرا وبارك بكم. 
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الصبر (3) 

الحمد لله حهمدًا كثيرًا طيبًا مبارًا فيه» والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا مد وعلى 
آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقائنا الخامس والعشرين من 
حديثنا عن الأخلاق. وما زلنا تتحدث عن هذا الخلق العظيم الذي نحتاجه في كل لحظة 
وفي كل حين وفي كل يوم وفي كل شأن من شؤون حياتنا الدينية والدنيوية. ألا وهو خلق 
الصبر. هذا الخلق كما قلنا وأكرر لابد أن نتعلمه ولابد أن نفهمه. وذلك في تربيتنا 
لأنفسنا. في تربيتنا لأنفسنا للحفاظ على إنسانيتنا. الحفاظ على الإنسانية مقصد شرعي» 
لأن لا يتحول الإنسان إلى بميمة إلى دابة» «َإإِنْ هع إلا كَالْأَنْعَام22' الله عز وجل عاب 
على الكفار أتمم كالأنعام» وعاب على العلماء الذين لا يستفيدون من علمهم و كَمََلٍ 
المشار كينا ادنار الل وساي علبي انين يعون العلد افا يركوا تتعأقو وأفنا 
يرتكسون في المعاصي قوله سبحانه وتعالى لإكَمَئَلٍ الْكُلْبٍ إِنْ َمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَنركة 
يَلُهَسثه7”. علينا أن نتعلم الأخلاق. الخلق الذي يعيدنا إلى إنسانيتناء هو الصبر. ما 
الفرق ما بين الإنسان الواعي والإنسان الجاهل؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين الطفل الصغير 
وبين الإنسان البالغ الذكي؟ الطفل إذا جاع بكى وصرخ ومزنق وإذا غضب مزقء والعاقل 
هو الذي يضبط هذا النفس البشرية المنفلتة. في حياتنا نحتاج إلى هذا الخلق في عبادتنا في 
العبادة. وذلك بتربية أبنائنا تدريجيا على الأمور شيئا فشيئا حتى تصبح الأمور عندهم 
مدركة. نحن مشكتنا أننا نضع لأبنائنا الأمور مرة واحدة. فالطفل يهرب منها ويفزع لكن 
انظر إلى الآباء الأذكياء يعلمون أبنائهم السور الصغار حت إذا أدركها علم أنه يمكن أن 
بحفظ الكبيرة. وهكذا يترقى في قضية حفظ القرآن. كيف نربيه؟ انظر إلى ابن السبكي 
عليه رحمة الله أن والده كان يوقظهم في الليل ليلعبوا. ليتعلموا قيام الليل بعد ذلك إذا كبروا 
عبادة. للصلاة والعبادة والذكر وقراءة القرآن. لكنه في صغرهم علمهم. الخلق الذي نحتاجه 
لنصبح بشرا نصبح خلقا سويا هو أن نعيده إنسانيتنا. أن نعود إلى إنسانيتنا العظيمة. 


2 [الفرقان: 44]. 
الجبعةة 5]: 
[الأعراف: 176]. 
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وأعظم ما - اكرر - أعظم ما ينبغي أن نتعلمه هو الصبرء أن نعلمه لأبنائنا. أن نعلمه 
لأنفسنا. ل وها اللذيث الذي بحري بين الناش وريه الغلماء يقنول لان كان أبو اتشتحاق 
الفزاري عليه رحمة الله بكى في آخر عمره وكذاء سفيان أنه لا يستطيع أن يقوم في الركعة 
الواحدة إلا بمقدار البقرة وآل عمران. هل تظن أن هذا الخلق في الصبر على القراءة والقيام 
على الصلاة جاءه مرة واحدة. لا. هذا الخلق جاءه متدرجا. متعلما إياه موصلا إليه جرعة 
جرعة. الأخلاق تحتاج إلى جرعة جرعة كالصعود إلى الجبل. كالبناء. البناء يحتاج إلى صبر. 
ولذلك لابد أن تفهمه أنه لا يقوم مرة واحدة ولكن يحتاج إلى لبنة فوق لبنة. وهذا الذي 
يقرأ القرآن في أسبوع لم يبدأ بمذالم يبدأ بمذا. لكن ترقى فيه مرة بعد مرة. هذا اللي صار 
عالىما هل قرأ الكتاب مرة واحدة. الكتاب هو مجموعة حروف ومجموع أوراق. تعلم الصبر 
على أن يجلس فيأتٍ عليهم واحدا واحدا. وتحاهده نفسه وتدفعه وتقول له قم لا تفعل 
هذا. قم إلعب قم المو. منه هذا الابن الذي يجلس الآن أو الأب الذي يجلس على التلفاز 
أو يجلس على التليفون وعلى الألعاب. يجلس الساعات الطويلة. كيف تخرجه من هذا 
الوهم من هذا اللهو. كيف تخرجه من هذا الأمر. لابد أن تقدم له وأن تعلمه كيف يفهم 
الأمور. عليك أن تدربه تدريبا مهما ولو في شيء من القسوة ولو في شيء من مغالطة 
النفس وإتعابها. فحينئذ عندما يعرف النتيجة ويرى النتيجة كم هي يفرح لذلك وسيطبقها 
في بقية حياته. الآن نحن نحتاج إلى الصبر في أعظم قضايا الدين وهي قضية الوثوق بوعود 
الله القادمة "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة". انظر هذا الفساد الذي يحيط في العالم ما 
الذي يجعل المرء يثبت حتى يصل إلى النتيجة التي وعد بما رسول الله يَلِِ أمنه أن يكون لها 
العزة وأن يدخل هذا الدين في بيت كل أحد بذل ذليل أو بعز عزيز» كيف؟ يكون بالصبر 
على اللأواء والمصائب. الصبر على الطاعات. الصبر على الأمر بالمعروف والنهي المنكر. 
الصبر على الجهاد في سبيل الله. الصبر على المهمات العظيمة. نجرب للأسف يعني فيما 
رأبعف: عرب اننا عنف القدباب اللاو عقي علق قبييدا بحت الستفداء التعبية لذ يعاد 
كيف يقاوم من خلال الصبر. لا يتعلم. لم يتعلم أن يقاوم التعب. أن يقاوم الجوع أن يقاوم 
العذاب. لم يتعلم. فهذا ينبغي أن نتعلمه أولا. وهذا التعليم إنماهو من خلال التربية 
السلوكية للصغير ومن خلال الموعظة العظيمة من كتاب ربنا عز وجل وذكر المآلات التي 


جز 


7س 


حدث الله عرز وجل جما عن الأنبياء. كيف صبروا. علينا أن تنصبر على ابتلاء الله عر وجل. 
ما الفرق بين المؤمن وغيره. المنافق. 8وَإِذَا مَا َنْلَتْ سُوزةٌ فُمِنْهُمْ من يَمُولْ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِهٍ 
لِمَانًا كَأَا الَّذِينَ آمَنُوا مَرَادَنْهُمْ يمان وَهُمْ يَسْعَبْشِرُونَ 50 . صبروا عليها. وَإدَا 

جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِن الْأَمْنٍ أو الَو أَدَاعُوا بهه27*”', هذا قلة الصبر ولذلك هذا الخلق يجب 
ا ا ب ةا ار ا أقول قولي هذا وأستغفر 


الله لي ولكم. وما زلنا مع هذا الخلق إن شاء الله في لقاء آخر. 
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إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن تدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله 
الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. 

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء السادس والعشرين من حديثنا عن الأخلاق وما 
زلنا مع خلق الصبر وضرورته للحياة. ضرورة هذا الخلق للحياة وق حفاظنا على طاعتنا 
لربنا ومن أجل الوصول إلى المقصود وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى والموت على التوحيد 
أن نصبر على ما نراه من شهوات وشبهات فالوعد الإلمهى بين أيدينا قادم. شثنا أم أبيناء 
رأيناه بعيوننا أم رآه أبناؤنا بعد ذلك. 

الذي يقوي العزائم ويحقق الصبر هو النظر إلى موعود الله عز وجل بيقين. والتعامل مع 
أحكام الله سبحانه وتعالى الخبرية. التعامل مع أخبار الله عز وجل بيقين وثبات. 

الصحابة هك إنما مدحوا في مكة بقوة إيمانحم ما الذي جعل هذ الإيمان يقوى. هو 
صبرهم. صبرا آل ياسر. انظر إلى هذه الكلمة الجميلة من فم النبي كَِ الرحيم الذي «إعَزِيرٌ 
ماه رام | ع شه مر # عم] همه لآم 04 4 وذ" ل 5 5 3 
عَلَيّْهِ مَا عَنِتُمْ حريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِيينَ رَوُوفٌ رَحِيمْ (74)128'! يقول لآل ياسر: صبر 
آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الصبر خطوة فوقه تحققه من نفسك يكون بعد ذلك الجنة. 
هذا الانحلال الذي نراه في مجتمعاتنا ولقلة اليقين على موعود الله عزوجل. لأهم ١‏ يصبروا 
الصبر. ليلحق الشهوات. وبعد أن يدركها يدرك أنه أدرك قاذورات لا قيمة لما. فلذلك من 
أعظم ما يحقق الصبر هو أن تقرأ أجره وفضله وما قال عنه النبي يله ما قاله القرآن ْنا 


[العوبة: 128]. 


حْ]زسض 


20 
تسا 


يل 


يُوَنَّ الصَايرُونَ أَجْرَهُمْ بِفَيْرِ جسَابٍ (1394)10) أن تعرف فضل هذا الأجر العظيم أن 
تعلم أجر هذا الخلق العظيم. ما هو فضله وكيف يحقق السعادة للإنسان. الصبر يحقق 
السعادة للإنسان. وجميع الأخلاق تحتاجه. جميع الأخلاق الحلم يحتاج إلى صبر. العفو 
يحتاج إلى صبر. العبادات تحتاج الى صبر. بلوغ المآرب في الدنيا والآخرة. يحتاج إلى صبر. 
ولذلك أولا أن نقرأ أحكامه التي جاء.. أجره.. الفضائل التي جاء بما. وأن نراقب أنفسنا 
لأن لا يتكرر منا الغلط في سقوطنا بسبب قلة الصبر وأن نراقب أبنائنا ونراقب أمهاتنا 
ونراقب زوجاتنا أن نراقب. هذا تمرين لهم عليه. وذاك عن طريق التدرج. نحن قلنا بأن حفظ 
القرآن إنما هو بالتدرج والصبر. قيام الليل يكون بالصبر والتمرين والتدريب. الصيام للأبناء. 
انظر إلى آبائنا كيف علمونا الصوم يقول لك: هذه صيام العصفورة هذا من الذكاء 
والحكمة. يصومونهم نصف النهار. فبعد ذلك يزيدون. بعد ذلك تحد في السنة القادمة 
يصومون رمضان كله. والناس يعجبون. أنا رأيت تعجبا شديدا من الغربيين كيف يصوم 
هؤلاء الأطفال؛ كيف تصومون..؟ لا يتصورون أن رجل يقوم الصباح فلا يفطر. لا 
يتصورون هذا. وذاك الصبر يضاد الوهم. هناك أوهام. الصبر هو الحقيقة. الوهم هو غير 
حقيقة. توهم ناس يتصورون أنمم لا يعيشون بغير أن يفطروا هذا الصباح. أو بغير هذا 
الطعام. نعم العادة تحكمها الإنسان ومرض يحب علينا أن نخرج منها. علينا أن نصبر 
أنفسنا نخرج من العادات السيئة التي نعيش فيها. أضعف ائيس يعيقية الانسان عو أن 
تتحكم به عادة من العادات. أن تتحكم به عادة من عادات الدنيا. يتصور أنه لا يعيش 
إلا كما. انظر هؤلاء الذين يدخنون يعيشون وهم أنمم لا يمكن أن يعيشوا بلا دخان. بلا أن 
يشربوا الدخان التبغ. هذا وهم. فيستطيع أن يتخلص منه. الإنسان عنده الإرادة أن يخرج 
من أعظم العادات وأعظم الصفات إلى غيرها إلى ضدها. هذا تدريب نفسي على قوة 
الإرادة. أن نمرن أنفسنا على قوة الإرادة. حتى بالتدريب البدئى. نحن بحاجة إلى التدريب 
البدني. لأن لا تكون الأمراض ولا نكون عرضة للوهم. فعلينا أن نمرن أجسادنا. والتمرين 
المسدي الآن الرجل يريد أن يركض في بدايتها يقول كيف أنمي هذه الساعة الطويلة. وبعد 
ذلك تمشي هذه الساعة. يتعلم وله أثر على حياته. هذه هي التمرين الرياضي. له أثر على 
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تمرينه في العلم وعلى تعلمه العلم وعلى تعلمه الصفات الحسنة. يبدأيغير نفسه لأنه يجرب 
أنه يمكن في الوقت الذي قال لا أستطيع أنه استطاع. وإذا تظن إنسانيته وما قدره الله عز 
وجل له من الخلقة والفطرة. السكون إلى مطالب النفس وهواها ووهمها. هو انسلاخ يؤدي 
قُ اليوم. يستصعبونء لماذا للوهم. وإلا فهذه الناس يصلون. أعظم الناس عملا وشغلا 
يصلون. الناس يتوهمون أنه هل يقوم الصباح ولا يشرب فنجان القهوة. يتركه. بل يصوم 
ويصوم. إياك أن تعيش ضمن الوهم إياك أن تعيش ما يسمى بدائرة اليزيدي. ماهي دائرة 
اليزيدي؟ اليزيدي وهم عبدة الشيطان. إذا جمت إليه وصنعت دائرة حوله وهو واقفف. 
جئىت وصنعت دائرة على التراب الذي حوله يتوهم أنه لايمكن أن يتخطاها. يعيش وهم 
هذه الدائرة. هكذا هو اعتقادهم. اعتقاد فاسد أوجد وهما فاسدا. أبعد عنه أن يعيش 
لوهمه. فبعض الناس بعيش هذا الوهم» يعيش أنه لا يستطيع أن يعيش بغير هذا. وهذابتما 
ذكره العلماء على العشق أن بعض الناس تصور أنه لا يمكن أن يعيش بغير هذه المرأق» فإن 
م يحصنها ذهبت حياته فناء هذا يؤدي به إلى الاتتحار. بعض الناس يتصور أنه لا يمكن 
إذا فقد الشيء أن يعيش. فيؤدي إلى موته فيموت بعد ذلك. يذهب يقتل نفسه. لماذا قتل 


نفسه؟ لأنه عاش الوهم. 


أقول قولي هذا استغفر الله إلي ولكم. 
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إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء وأشهد أن غّدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. 
جعلنا الله عز وجل وإياكم منهمء آمين آمين. 

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء السابع والعشرين من حديثنا عن الأخلاق. 
واليوم حديثنا عن خلق عظيم نحتاجه في حياتنا وهو من أسباب رحمة الله على خلقه ألا 
وهي صفة الرحمة. وهنا سأخص الرحمة على رحمة خاصة. الرحمة على جميع الخلق والرحمة 
يدخل فيها صفات كثيرة لكن نتحدث الآن عن صلة الرحم. وكما ترون كما جاء في 
الحديث أن هناك علاقة بين الرحم والرحمة. فالله عز وجل اشتق لمذه الرحم اشتق لما اسما 
من اسمه فهو مشتق من اسمه الرحمن جل في علاه الرحمن الرحيم. وأنا أتحدث عن هذا 
الخلق العظيم وهو صلة الرحم لأنه من أعظم الصفات التي يقع بما الرحمة على المخلوق إذا 
وقعت من العبد على رحمه. ولأنما من أسباب الرزق. فوالله بالمتابعة والملاحظة وجدت أن 
أعظم الصفات التي تؤدي إلى الرفق وتؤدي إلى رحمة الله هو أن ترحم على الخلق. وأعظم 
الرحمة على الضعفاء والمساكين. والرحم ضعيفة مسكينة تحتاج إلى رحمة منك. أتحدث عن 
النحمة. هؤلاء الذين يظنون أنمم بلغوا من المال وبلغوا من العز والجاه ما يستغنوا به عن 
ضعفة المسلمين. هؤلاء مساكين. النبي يَلْةِ يقول إنما ترزقون بضعفائكم, إنما ترفقون 
بضعفائكم. فا مجتمعات الغربية الضعيف يستهزأ به حتى ثقافة الاستهزاء بأصحاب العاهمات 
التي إما أن تكون خلقية كالأعمى والأصم غيره أو الأعرج. قد تكون صفة خلقية صفة 
فطرية مقدرة عليه منذ ولادته وقد تنشأ من خلال حوادث في الحياة معه بعد ذلك. هذه 
الصفة السيئة وهو الاستهزاء بمؤلاء. بأصحاب الميزات. انظر إلى فقه أمتنا العظيمة سموا 
المريض سليم؛ موا المريض سايمًا لرجاء السلامة» حتى عندنا العوام يقولون عن صاحب 
العين التي لا تبصر يقولون "العين كريمة" يعني أكرمها الله. انظر إلى هذا الخلق. هذا خلق 


حْ]زسض 
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التكبر على الضعفاء والمساكين. هذا خلق أجنبي عن ديننا وخلق شيطاني لا يمت إلى 
الإسلام بصلة. نحن نعظم الفقراء ونعطيهم حت إننا نقدمهم على غيرهم. كان النبي يمعشي 
المشي مع أضعف الخلق ويتعامل مع أضعف الناس لأن الناس ينبغي أن يمشوا بمذه 
الطريقة. القوي قلة. الأقوياء قلة وإذا مشى القوي بالناس بسيعته أهلكهم. شر الرعاء 
الحطمة؛ ولكن إذا مشوا بأضعفهم كان في ذلك رحمة وتسلية للقلوب ووصول إلى اللحدف. 
جمعا لأن الجمع أهم من الواحد. ومرات التجمع أهم من الحهدف الذي نمشي من أجله. 
فلذلك الرحمة على الرحم هذا جزء من الرحمة الإلهية. الراحمون يرحمهم الرحمن. والله عز 
وجل اشتق لما كما قلنا اما من امه جل ثِي علاه» الرحمن. وهو من الرحم ويسمى هذا 
الغلاف الذي يأوي هذا الطفل المسكين الذي لا يستطيع أن يطلب بسن ولا أن يضرب 
بيد ولا أن يمشي برجلء امه الرحم لأنه رحيم عليه يعطف عليه. جعل في قرار مكين, 
والله سبحانه مع ضعفه ماه مكينا هذا من عظمة الله عز وجل. فيكون هذا الطفل في 
بطن أمه. فلذلك الرحم وأعظم الرحم هم الوالدين. ووالله ما وجدت بابا أوسع للرزق 
والعطاء الإلمي من صلة الرحم. وهم أولى الناس برحمتك وأولى الناس بعطائك. حت أن 
الصدقة لو أعطيتها إلى رمك عد لك بما أجرين. لا أجرا واحدا وهو أجر صلة الرحم 
وأجر الصدقة. النبي يَلةِ لما تبرع أبو طلحة بيرحاء بعد أن نزل قوله سبحانه وتعالى #لَّنْ 
َتانُوا الك حَئٌّ تُنْفِقُوا ينا تُبُونَ 774 أمره أن يضعها في أهله في أقاربه لأن الناس يحتاج 
إليهم لا يفزعون لك عند المهمات إلا هؤلاء. لا لا يحبك حبا زائدا حبا على أخلاقك 
وفوق ماأنت عليه بحب زائد إلا هؤلاء. فأنت بحاجة إليهم. ولأنه من لا يحسن إلى مواليه 
لافسة إل إعواقة ل سن إل الثرمب لذ عسنة إل البعسكد. لة يكذب المافن» الفاس 
يكنديوة قي إذا امتبوا إل النعيد ول خسنا إل القريسي» اللصل اذى فسن اخلافة بع 
الناس ولا يحسن أخلاقه في البيبت هذا ليس برجل حسن ولا برجل خلوق. ولذلك الرحم 
ينبغي أن توصلء والرحم أوسع دائرة» تبدأ من الوالدين حت تنتهي إلى أقرب الأقرباء وأبعد 
البتعداء من الأقرباء رحم لا ينتهي أمرها يعني ليست تنقطع عند أحد من الناس من 
أقربائك. لا بل هي تمتد خاصة الرحم على النساء. لا تظن أن الغرب يحسن النساء هؤلاء 
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يفسدون النساء. في بعض التقارير تتحدث على أن أكثر مجتمع في العالم يضرب المرأة هو 
الأمريكي وأما قتل الأطفال في الغرب فشيء عجيب أحدثكم عن قصة حدثت معي. 
رأيت لمدرسة كانت تدرس الإنجليزية ونحن في السجن تدرس الانجليزية وتضع هنا...إشارة 
الأطفال "شلدرن" الأطفال. فتعجبت منها! قالت يوجد في كل أسبوع في بريطانيا يقتل 
طفل في غرفة المعيشة من قبل أمه أو عشيق أمه أو أبيه. يذهب سكران إلى البيت فيسكر 
في البيت. فالولد يصرخ يحتاج طعام يحتاج شراب يحتاج قضاء حاجة:؛ فيزعج الأب أو 
العشيق أو الأم فيمسك رأسه ويضربه بالحائط فيقتله. قالت كل أسبوع يموت أقل شيء. 
واحد ضرب النساء ضرب الزوجات شيء غريب جداء هذه أمة رحيمة» يجب علينا أن 
نكرّس هذه الرحمة لأجل أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى» فلذلك صلة الرحم من أعظم 
الأخلاق التي نحتاج إليها في هذا الزمان وهي صفة تنبع من الكرم, والله لا يكرم المرأة إلا 
كرم؛ ولا يهينهن إلا لقيم؛ إنما هن عوان عندكم, ولا تظنون المرأة تكون قوية» هذا 
أكذوبة» هم يصورونها ويعطونها نفخات كما يضعون البوتكس في الوجوهء يضخموتها بينما 
هي فارغة» لا قيمة لماء كالوجل كما في الحديث؛ لا قيمة له فارغ من الداخل»؛ فهي تعظم 
وتصرخ» لكنها لا قوة لماء لا قوة لهذه المرأة» فلذلك نحتاج إلى صلة الرحم» إلى صلة رحمناء 
آبائنا وأمهاتناء بناتناء وخاصة الرحم على الضعيفء البنات» الأخوات» الشقيقات» العمة 
الخالة» فمثل هؤلاء الرحمة عليهم أمر عظيم عند الله عز وجلء نحتاجه ليرحمنا الله عز وجل» 
ومن غضب الله عز وجل أن يقطع الأواصرء وأن يقطع الصلات بين الناسء والله عز وجل 
قال وَانَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصّل110#) صفات أولي الألباب» العقلاء» نسأل 


الله أن يجعلنا منهمء آمين آمين» جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. 
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الحلقة الأخيرة: 

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن تدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وعلى صحبة الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين؛ 
جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. 

من المعلوم بأن القرآن المكي إنما جاء بالقواعد الأولى لمذا الدين وأسس الأصول التي 
بنيث عليها حياة املسلمين بعد ذلك تشريغا وعبادة ورقياء وغذه الأصول التي قررها القرآن 
المكي من قضايا العقائد المتعلقة بالله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله» والمتعلقة بقضية بعثة 
الرسول ينْةٌ وإثبات رسالته والرد على الشائئين والحاسدين» وتقرير قضية حقيقة القرآن 
الكريم أنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه من عند الله جل في علاه وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم جاء بالصدق الذي هو القرآن وصدق به أي آمن به وجاء بالتشريعات التي هي 
أسس بناء الشخصية المسلمة والمجتمع الإسلامي. وهذه قواعد الأخلاق. فالقرآن الكريم 
عندما جاء بتقرير قواعد العقائد والمعاني الإيمانية التي يخالف بما المشركون» وجاء بقضية 
تربية الإنسان أخلاقياء ونرى أن قضايا الصلة بالله عز وجل تعبدا إنما جاءت في القرآن 
المكي وقد ذكر هذا سابقا وكثيرا بأن قيام الليل إنما اختصت به السور المكية. وكذلك الآن 
نرى بأن قضية الأخلاق تغيير سمت الانسان المسلم من صفة اجتماعية ما إلى صفة أخرى 
فيها التعبد, وفيها حسن الأخلاق مع الخلق جميعاء وفيها ضبط سلوكهم مع الأشياء مع 
الأموال مثلاء مع المال» وهي قضية خطيرة جدا مع النساء مع الأهل والأقارب مع الجيران 
مع البشر. إنما قضية من قضايا الدين وأركانه وعقائده. وربما هنا وإِن كان هذا التقسيم 
علميا تقسيما صحيحا هذا التقسيم العلمي هو تقسيم صحيح وهو البيان العقائد ثم 
الشرائع ثم الأخلاق» يقسمون البعثة النبوية والرسالة ا محمدية إلى عقائد وإلى شرائع وإلى 
أخلاق» وهذا تقسيم علمي صحيح تقتضيه العلمية والشرح والبيان والتوزيع» ولكن المعلوم 
بأن القرآن إِغما جعل هذه الأمور أمرا واحدا ماه الإبمان. 
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وتحدث عن عظمة السلوك الإنساق كما تحدث عن عظمة العى الإفان. الى 
باعتباره علما والسلوك باعتباره حركة فعل وإرادة قلب. ومن هنا فإن القضية الأخلاقية 
قضية مهمة في دين الله عز وجل. وأنا مارك بطري لف جد ا 
عنها وباختصار شديد لا يصيب السامع بالملل ولا بالتعب؟ وهو النظر إلى موطنين في 
سورتين مكيتين عرضتا قضية الأخلاق. وارتباط هذا لأخلاق بقضية الإيهان ومنجه مع 
قضية العقائد مزجا واحدا على مستوى واحد. والاقتران وإن كان ليس من أدلة الأحكام 
القوية ولكنه من أدلة الفهم. وهو الذي يسمى بالسباق والسياق في القضية القرآنية وفي 
التفسير القراني 

فاقتران شيء بشيء يدل على قرب الأهمية وربما دل على معنى من معان الأحكام كما 
هو قول بعض أهل العلم. فالآن تأت إلى كيفية عرض القرآن في سورة الإسراء وهي سورة 
مكية. كيف عرض القرآن مع التوحيد مع قضية الإيمان العظمى وهي قضية علاقة العبد 
بربه. العبادة وأن كلمة العبادة شاملة لقضية الأخلاق. وقرن فساد الأخلاق بعدو الله عز 
وجل وهو الشيطان. وكيف أن كذلك في السورة الثانية في النموذج الثاني في سورة الفرقان 
كيف عرض القرآن الأخلاق من خلال عرضه وسياقه لقضايا الاعتقاد. التي نسميها 
الاعتقادء وهي قضايا التصور. بعد أن قرر القرآن في سورة الإسراء وبما أن هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوام وفتح كما ميته في تفسيري لصبةغة الله الصمد. فتح الأقواس في البيان 
«إِنَّ هذا الْقُيْآنَ يَمْدِي لي هئ أَقُوَمُ وَيْبَضَدٍ الْمُؤْمِيينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّاخَاتٍ أن ل 
خد كب (309 الذيق لاتفطوة ا أَعْمَدْنا كمْ عَذَابًا أيمًا (7074)10'' فبعد أن 
فتح هذا العنوان الكبير في قضية هداية العباد لما هو أقوم وأن هذا القرآن هو مرشد 
للأخلاق القومة وللسلوك الصحيح فجاء إلى ذكر هذا المعنى تفصيلا. مر عليه تفصيلا. 
وافتتح القضية الأخلاقية بقضية التوحيد. وي قوله سبحانه وتعالى «الا بَجْمَلْ مَعَ الله إِكَا 
لقم قنية كدخرقا عد ولا (1424)22) انظر هذا الفتح مولا تتا : م 
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«قتفُغد1174) فدل على أن الشرك هو إحباط إرادة وتعطيل فعل إيماني مطلوب, هذا هو 
الشرك «إلا بَجْعَْ مَعَ اللهو70!) ماذا يؤدي هذا الشرك وهو أن يجعل لله عز وجل ندا آخر 
يعبد من دون الله. يؤدي إلى أن تقعد مذموما مخذولاء فتتعطل إرادتك في وصولك إلى 
أهدافك الدنيوية والأخروية. يعطلك في الوصول إلى رضا الله يعطلك في وصول إلى 
أهدافك الدنيوية» في العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» يعطلك في الوصول إلى أهدافك العظيمة 
الجليلة في الدنيا ويعطلك ف الوصول إلى النائج الأخروية في دخول الجنة ورضا الله سبحانه 
وتعاللى في كل الحالات فإذا فتقعد» هي تعطيل إرادة الخير. الشرك يعطل إرادة الخير. 

ختم ثم بعد ذلك جاء إلى قضايا الأخلاق. نرى فورا بعد يإوَلَا بَجْعَل مَع الله إَِا 
1ر4 19): هوَقَضَى رَبكَ ألا تَْبِدُوا إلا إِياهُ وَبالوَِدَيْن إخسا46(”*!) هذا الذي نقول 
في المنهج القرآني وقد تحدث عنه كثير من أهل العلم وسيد له فضائل في هذا الباب» وهو 
قضية مزج قضايا الغيب والتوحيد بقضايا السلوك والعمل والتشريع فانظر بعد أن فتح هذا 
المشروع الأولي في هذا الحد (إوَقَضَى رَبك ألا تع دواه !7 ' وقبلها لا بجْعَلْ مَعَ الله إِكَا 
آخَرَ فُتَفُعْدَ مَذْمُومًا عَخْدُولَا (1774)22) انظر مخذولاء ومذموم لأنما صفة لازمة لكل من 
عصى الله عز وجل وأشرك به. ومخذولاء خذلت خلاص لن تصل إلى أهدافك. لن تبلغ 
الخير لن تبلغ الصلاح لن تبلغ النجاح لن تبلغ الفلاح. 

ثم بعد ذلك جاء إلى القضايا الأخلاقية» ليدل على ما هو الخذلان في بعض الشرك. 
فجعل الحد الأول هو «إوَقَضَى رَبك ألا تَعبِدُوا إلا 7044 وهذا إعطاء حق الله عز 
وجل لأنه هو الذي أوجدكء اعبدوا الله الذي خلقكم. فبعد ذلك إلى سبب وجودك في 


هذه الحياة بما قدر الله عر وجل من سلن ومقادير وهو وَقَضَى يتك ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ 
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وبال َي ساد هد ترات العظيم انظر هد نض » هذه هذه قضية محية 
لشي نعو "هين لقان العظنييا ذا العرظ هتدم هلم اقشرية كن 
يعرضها القرآن. لأن لا يقول أحد بأن القضية الأخلاقية هى قضية تالية أو قضية غير 
مهمة في قضية الدخول في رضى الله عز وجلء فإذا من الشرك بالله عرز وجل. من الشرك 
بالله عز وجل أن تعبد غير الله. . ومن من القضايا التي يؤدي بما هذا الشرك من الخذلان هو 
5 07 2 ف 152 
عدم الأخلاق لوَقَضَى رَبك ألا تَعْبِدُواه7”27' انظر هذا أنا أمر سريعا والباقي إليك أن 
تفتح القرآن أيها الأخ السامع أن تفتح كتاب الله عز وجل فتقرأ ذلك بتفكر وتدبر وأعظم 
عبادة في الوجود هي قراءة القرآن وأعظم درجة لهذه العبادة هو قراءة القرآن بتدبر وتفكر. 
0 الذي يؤدي إلى عظمة الإبهان في القلب. فقال سبحانه وتعالى وَقَضَى كلكا ىَ أل 
ًَ 3 ا 2 0 م 3 58 0 3 - 9 ىٌّ 7 575 5 
تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبالَْاِدَيْنِ ال نا انم شرح فتح القوس ليشرح لك العلة التي أوجبت 
هذا هذه الطاعة من إرضاء الوالدين والإحسان إليهما ثم أتذكر أن كلمة الإحسان مع 
"إحسانا" في سورة الأحقاف وجاءت "حسنا" في سورة العنكبوت وهنا تأت "إحسانا" 
بوشن اجا ا انظ إل افا هذا التحديد غكى فده النظنية 0 6 
علاقة الأخوة لأنما إذا فسدت علاقة الأبوة والبنوة فسدت علاقة الأخوة وما بعدها من 
بزوجته بأعظم من علاقة الأب بابنه فإذا فسد ما هو أعظم دل على أن ما بعده أسهل في 
الفساد ولذلك القرآن يقررها كقضية مهمة في بناء النواة الأولى في داخل المجتمع المسلم. 
إما يبلغن عندك» وفصل هذا التفصيل. والتفصيل عند العرب يعني الاهتمام أنه يفصل لأنه 
يهتم كما. ويكرر الحديث عنها لأتما مهمة. فالأشياء إذا كثرت أسمؤها وكثر تكرارها دل 
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على عظمتها ثم بعد ذلك إن أنزل ما هو ما بعد الوالدين؛ «وَآتٍ ذا الْقُرْقَ عَمَّهُ 
َالْمِسْكِينَ وَائْنَ السَمِيلٍ ولا تُبَدّرْ تنذِيرًا (1””74)26 تأمل يعني يسأل السائل أن يبداً 
الحديث عنه بَوَقَضَّى رَبك ألا تَعْبِدُوا إِلَّا 17944 ليصل إلى قضية التبذير. بعد أن 
تحدث عن الوالدين والعلاقات الاجتماعية ودرجاتما فهناك العلاقة التي هي علاقة الأبوة 
والبسوة ثم علاقة النسب «إوآتٍ ذا الْقُوْقَ حَمٌ 1794 ثم علاقة المسلم الإنسان الممسكين 
قة الحاجة التي في كل كبد ورطبة أجرا. فيتحدث بعد بيان هذه العلاقات وأنا لا أريد 
أن أفصل وإلا أهل العلم من التفسير لهم كلمات من النور كلمات نورانية في هذا الباب 
ويراجعها طالب العلم. وإنما أنبه على بعضها. وبعد ذلك يتحدث عن قضية التبذير قضية 
السمات الاجتماعية قضية الحياة الاقتصادية. الأخلاق في قضية نمم البشرية. انظر البشرية 
الآن ضياعها في هذا التبذير. ضياعها. ضياع البشرية اليوم في التبذير. فساد المال في قضية 
التبذير الذي يؤدي إلى الجشع وغيره. ثم يربط هذا التبذير بالشيطان بالعدو لأن الشيطان 
عدو لك. فحينئذن باب إفسادك! يعني لما جاء في قوله تعالى 0 4 ا 
سورة الإسراء لما قال لله سبحانه وتعالى «الْأَُحْتَبِكن ذييقَ1”7744) يعني يقبض عليه من 
حنكه. ذلك لأن الدابة إذا أخذت من حنكهاء لجام الخي ل كذلك ما يوضع لماء كذلك 
على الجمل من مخزن في أنفه يؤدي إلى قيادته. فالقرآن يقول في هذا ما هي آلة احتناك 
الإنسان من قبل الشيطان ما هي ؟ أين يقبض عليه قال فإ الْمبَورينِ؟ي0" التبذير هو 
ذلك الرسم تلك الآلة التي توضع على فم الإنسان فيقوده الشيطان إلى مراده إلى فساده. 
أرجو أن تكون القضية واضحة. هذا الحد الأول الذي يقوله سبحانه وتعالى هلا بَجْعَلْ مَعَْ 
لله إِكَا آخر904' نم يأي بعد ذلك «إولا بَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةُ إلى عُنْقِكَ ولا تَبِسْطْهَاكاة 
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البسَطِ4ع92) هذا كله بيان أخلاقي هذا بيان رباني ف قضية الأخلاق والسلوك ويضبط 
لد يَكَكَ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَفُدِرُ771') وكأنه قياس الأولى إذااكان ربنا سبحانه 
وتعالى لحكمة لا لعجز ولا لحاجة وَلَوْ بَسَط الله الرَرْقَ لِعِبَادِه لَبَهَوا في الدرْضٍ 9 ') فإذا 
كان ربنا سبحانه وتعالى إنما يعطي بحسب الحكمة فأولى الإنسان أن يفعلها للحكمة. 
والله لا يسأل عما يفعل. الإنسان يسأل عما يفعل. ثم ذكر قضية القتل وقضية الزنا وكل 
ذلك يحتاج إلى تفصيل. 

بسرعة نذهب أرجو أن تكون بينة هذه الصورة. ثم ختمها سبحانه وتعالى في الحد 
الأخير بعد «قَتَفْعُدَ مَذْمُومًاه(1) من قبل الله والبشرء مخذولا لا تصل إل مقاصدلكةة 
كيف ختم الحد الثاني؟ هوا بَجَعَلْ مَع الله إِحَا آخرَ فَتُلَهَى في قم علوفا الخو 
(1994)39) يعني لا أريد أن نقف في قوله كل ذَلِكَ كان سَيْمُهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُومهًا 
(216904)38, م انتهى سبحانه وتعالى إلى قوله «إولا بَجَْعَل مَع الله إِكَا آخرَّ َتُلْمَى في 
عونت ملرقا سذكو 11993409 يوت العافبي» الأول فسود عبن الوضسول إل العشايارك 
والنهاية بلوغ إلى أسفل الدرجات وهي جهتم. لإفْتُلْقَى في جَهَمَم74). الحد الأول هو 
ماقاله سبحانه» والحد الثاني الذي هو بين يدينا في قوله تعالى مَتْلَمَى في جَهَتَّمَ مَلُومًا 
ففخن 1119789 نويا منسو] أذ الوم بعد عنم الرصوول وللقدل سعلاي اناك 
لماذا لم تفعل؟ ولن يكون هناك خذلان بل يكون مدحوراء أي يدحر في جهنم ويبقى في 


جهنم. 
6 لإسررية 39]. 
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هذا النموذج القرآني في قضية عرض قضية الأخلاق فيما بين أيدينا في هذه السورة. 
بسرعة نذهب إلى سورة الفرقان. سورة الفرقان يتحدث ربنا سبحانه وتعالى فيها عن قضايا 
الاعتقاد والرد على قضية الرسول وشأنه في هذه الرسالة والرد على مشاتئيه وحاسديه 
ويتحدث كذلكء تتحدث سورة الفرقان عن آيات الله الكونية الدالة على عظمة الله 
ووجوب توحيده وكذلك تتحدث عن قضية حكمة القرآن في التفريق» وَقَالَ الذِين كُفنوا 
لَؤَْا نُيْلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جْمْلَةَ وَاحِدَةً كَذَّلِكَ لِنْتَبِتَ بو تؤدة ورثتاة تبييلا (3:2) وله وثركلك 
كَل إِلّا جمْتَاكَ باحق وأخسَن تَفْسِيرا (74)33"') فبعد ذلك يصل إلى هذه الخاقة 
العظيمة لوَعِبَادُ اليَحْمّنٍ77') عباد الرحمن يأتي بصفاتهم الموجبة لهذا لهذا المعنى في عبودية 
الله وهي أعظم درجات القرب من الله والإحسان في البشرية. أعظم درجات الحسن في 
البشرية والرقي في البشرية أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. فيتحدث القرآن عنهاء وهو 
وَعِبَادُ البخمن الَّذِينَ ممُشونَ774 1 انظر كيف افتتحها بمذه القضية العظيمة وهذه لو قيل 
للبشر قولوا أعظم صفة في العباد بعد كصفة مذكورة أن يكونوا عبادا لله. لأنه عباد الرحمن 
يعني أثبتوا العبودية أثبتوا التوحيد لله وأثبنوا حقه في التشريع والقبول والتصديق إلى آخره. 
ا ل و ا ال د 
0 0 البَمْمّنٍ انَّذِينَ بشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هؤ74"') وهي أبلغ من لوَقَضَى رَبْكَ 

توا4 1777 لأفا يدخل فبها ذلك الذي قاله «إوقضّى رفك ألا تَنندوا إِلَّا 6ه 
ا إِحْسَانً إِمّا يَبْلْمَنَ عِنْدَكٌ الْكِبَرَ أَحَدُمًا أو كلاضًا فلا تفن كْمَا أفبّ ولا تَنْهَِهُمَا 
ول إن 3 كينا رقم ونشيس اعنام لان ين اكات يه ' انظر للوَعِبَادُ البَحْمّن 
الفيع شرن على الأرض عرو "للك بز واخودق ها جاع الال هياهن 
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التدوع في الحديث عن حالة الإحسان إلى الخلق والتواضع معهم وإعطائهم الحقوق اللازمة 
بمايوجبه قدر الله عز وجل وشرعه. انظر ؤإوَإِدًا حَاطْبَهُمُ الجاجلون 174 فأثبت صفة 
موجبة وهي 9إيَدشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤ1774) وأثبت صفة سالبة في قوله ظوَإِدًا حَاطَبَهُمْ 
الْجَاهِلُون4 27 يعني البعد عن الفساد وعن المفسدين وعدم الدخول معهم في مهاتراتحم 
التي تؤدي إلى تصغيرك ولتحقيرك وتؤدي إلى فسادك. انظرء أين وضع التوحيد وعباد 
0 وضعه في قوله #وَعِبَادُ د وأين وضعه في قوله بعد ذلك ©وانّذِينَ | إِذَا 
أَنْمَقُوا 4 يُسْرعُوا73' انظر إلى المبذرين؛ في سورة الإسراء وهنا لعدم الإسراف 9و1 يَقُْرُوا 
وَكَانَ بَيْنَ ذَنِكَ قَوَامَا (1594)67) بعد ذلك جاء بقضية لب ذلك كله وهذا في وصف 
ل 
041 يعني ليعلم المرء أن هذا الوعاء الذي يحوي التوحيد يجب أن يكون أخلاقيا. 
هذا الوعاء اياي الذي نحويه من سلوكنا في حياتنا يحب أن يكون نظيفا من أجل أن 
يستحق هذا الوصف الإلهي بقوله وَائَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إَِا آخرَ ولا يَفْثْلُونَ النّفْس 
ان حَيْم الله إلا بالحق4 7 لا يتعدون على حق الله ولا على حق البشر. انر هذا 
الاقتران بين عدم الشرك وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا باحق «إولا يوني (187) 
كلها كما ترون هذه قضايا أخلاقية. فكأن القرآن يقول بأن التوحيد بحديه في سورة 
الإسراء يكون مضمونه هو ذلك. هو تلك الأخلاق البشرية» الاخلاق الاسلامية العظيمة 
الجليلة. وهنا يقول وكأن لب التوحيد لا يحفظ إلا بالأخلاق لا يحفظه إلا الأخلاق لا 
يحفظه إلا السلوك الحسن لأن فساد.. 9ت كان غَاقِيَةَ انَّذِينَ أَسَايُوا السُوأَى أَنْ كَذَّبُوا 
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| اليك فالإتيان بالسىء ومنها الأخلاق إتيانما السىء يؤدي إلى التكذيب بأمر 


بَآيَّاتِ الله 
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نسأل الله أن يرحمنا برحمته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


٠.‏ 0 أسمن 
بيت# المقدس 
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